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      الملخص

تناقــش هــذه المقالــة موضــوع العلاقــة التكامليــة بيــن العمــارة واللغــة اســتنادا إلــى أســس لســانية ومنطلقــات ســميائية 
يهــا الاعتبــارات النفعيــة  ــن أن العمــارة شــكل مــن أشــكال التواصــل الإنســاني الــذي يبعــث رســائل خفيــة تُغطِّ ثقافيــة، لتُبيِّ
ــه نســقا مــن العلامــات  ــة - بصفت ــره مــن الأنســاق التعبيري ــة؛ إذ ينتظــم النســق المعمــاري - كغي ــا الخصائــص الجمالي وتحجبه
ــرة عــن أفــكار لا تنفصــل عــن هويــة الفضــاء الســميائي، ومعاييــره الثقافيــة، وذاكرتــه التاريخيــة. وقــد توصلــت  المختلفــة المعبِّ
ــدة البنــاء قــادرة  هــذه المقالــة إلــى تأكيــد أن النســق المعمــاري موضــوع تواصلــي يمتلــك لغــة ثانويــة مركّبــة المفــردات ومعقَّ
علــى توصيــل المعلومــات وتبادلهــا، والإخبــار عــن القيــم والمعتقــدات، والتعبيــر عــن الهويــة، وبنــاء الذاكــرة الثقافيــة الجمعيــة، 

وتقديــم صــورة عــن العالــم والآخــر والزمــن والفضــاء.

         الكلمات المفتاحية: سميائيات معمارية، لسانيات، لغة معمارية ثانوية، تواصل معماري، هوية.

Language and Architecture: A Semio-Linguistic Study of the  
Components and Characteristics of the Architectural Language     

     Abstract
       This article discusses the subject of Architecture and Language based on integrated linguistic founda-
tions and cultural semiotic premises, showing that Architecture is a form of human communication that 
sends hidden messages that are shrouded by utilitarian considerations and aesthetically obscured. The 
Architectural system - like other expressive systems- is organized as a system of different signs expressing 
ideas that are inseparable from the identity of the semiosphere, its cultural norms and historical memory. 
This article concluded that the architectural system is a communicative object that possesses a secondary 
Language with complex vocabulary and complex structure capable of communicating and exchanging in-
formation, telling about values and beliefs, expressing identity, constructing collective cultural memory, 
and presenting an image of the world, the Other, time and space.

       Keywords: Architectural Semiotics, Linguistics, Secondary Architectural Language, Architectural Com-
munication, Identity.
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مقدمة

ــث هــي أشــكال  ــة الإنســانية مــن حي ــل التجرب ــه داخ ــى وتداول ــاج المعن ــات إنت ــى الســميائيات )Semiotics( بدراســة عملي تُعْن
رمزيــة توســطية بلغــة »إرنســت كاســيرر« )Ernst Cassirer(، أو أنســاق علامــات وظيفيــة مختلفــة علــى حــد تعبيــر مدرســة تارتــو 
موســكو الســميائية. وإذا كانــت الســميائيات علــم العلامــات، فهــذا معنــاه أنهــا تحليــل يتتبّــع ســيرورات الإنتــاج والتلقــي، وهــو 
ــة أنســاق  ــدرس الســميائيات حركي ــق، ت ــي. مــن هــذا المنطل ــم الدلال ــا لهــذا العل ــا جعــل الســميوزيس )Semiosis( موضوع م
العلامــات فــي اللغــة والأدب والثقافــة والفــن فــي ضــوء مقاربــة تأويليــة تشــكل الوجــه التطبيقــي للنظريــة الســميائية. لقــد 
بيّــن الــدرس الســميائي أن الوجــود الثقافــي- أولا وقبــل كل شــيء- وجــود ســميائي يتشــكل مــن أنســاق علامــات ذوات طبائــع 
جوهريــة مختلفــة: لســانية، واصطناعيــة، وثقافيــة فنيــة. لكــن الثابــت أن جميعهــا جــزء مــن ســيرورة ســميائية لتوليــد الــدلالات، 

وإبــلاغ المعلومــات. 

 ،)Juri Lotman( »ــة »يــوري لوتمــان ــا ســميائيا« )Semiosphere( بمصطلحي تَبنــي هــذه الأنســاق الســميائية مجتمعــة »كَوْنً
وتربطهــا داخلــه علاقــات متنوعــة. فقــد رصــد »فيردينانــد دي سوســير« )Ferdinand De Saussure( هــذه الارتباطــات؛ وذلــك 
ل نفســه، ومــؤول جميــع الأنســاق غيــر اللســانية، ووجههــا  حيــن جعــل اللســان أرقــى هــذه الأنســاق الســيميولوجية، فهــو مُــؤوِّ
اللفظــي, وهــو أيضــا »المصفــاة« التــي عبرهــا تحضــر هــذه الأنســاق فــي الذهــن )بنكّــراد, 2019, ص. 45(، فــلا يمكننــا الحديــث- 
مثــلا- عــن »المتحــف« انطلاقــا مــن مكوناتــه المتباينــة )اللوحــات الإرشــادية، والآثــار، وغيرهمــا(، بــل نســتعين بقــدرات اللســان 

لهــا لنتعــرف علــى حقيقتــه الســميائية. يها، ونُؤوِّ د مكوناتــه، ونُســمِّ لنتكلــم عنــه، ونصفــه، ونُحــدِّ

حهــا،  انتبــه »إميــل بنفنيســت« )Emile Benveniste(- أيضــا- إلــى طبيعــة هــذه العلاقــات بيــن أنســاق فضائنــا الســميائي ووضَّ
 )Secondary Modeling System( مشــيرا إلــى أنــه- وهــذا أمــر مؤكــد حتمــا- لا يمكــن بنــاء ســميائيات لنســق منمــذج ثانــوي
ســواء تعلــق الأمــر بالصــوت، أو اللــون، أو الصــورة، أو المســرح، أو المعمــار، أو أيّ نســق ســميائي آخــر غير لســاني إلا باســتعارة 

واقتــراض إمكانــات التأويــل مــن اللغــة الطبيعيــة )اللســان(. وقــد لخــص هــذه التعالقــات فــي ثلاثــة أنــواع هــي: 
أ علاقــة توليديــة )Relation d’engendrement(: تعنــي إمــكان توليــد نســق ســميائي مــن نســق ســميائي آخــر، 	-

ويُشــترط أن يكونــا معــا مــن الطبيعــة نفســها ومتزامنيــن أيضــا، كــي نتجنــب الحديــث عــن تلــك اللغــة الاشــتقاقية 
التــي تميــز أغلــب أنظمــة الكتابــة )توجــد علاقــة اشــتقاقية بيــن الكتابــة الهيروغليفيــة والكتابــة الديموطيقيــة(. 
لهــذا، فالتوليــد، اســتنادا إلــى ذلــك، يمكــن أن يشــمل قواعــد ونمــط اشــتغال اللغــة الطبيعيــة وإكســابها نســقا 

ســميائيا آخــر، كالعمــارة؛

أ ين أو أكثــر، وتعنــي أن ثمــة مجموعــة مــن العلاقــات 	- علاقــة تناظــر أو تماثــل )Homologie( بيــن نســقين ســميائيَّ
بيــن أجــزاء نســقين ســميائيين، وهــو مــا غــاب عــن علاقــة التوليــد التــي تحــدث بيــن نســقين ســميائيين منفصليــن 
علــى حــد تعبيــر »إميــل بنفنيســت«. يمكــن اعتمــادا علــى علاقــة التماثــل أن نفســر اشــتغال أجــزاء أو قواعد نســق 
ــق  ــرض أن النســق المعمــاري يشــتغل وَفْ ســميائي قياســا علــى نمــط اشــتغال نســق ســميائي آخــر؛ كأنْ نفت
آليــات وقوانيــن لا تقــل أهميــة دلاليــة وتواصليــة عــن النســق اللســاني مــن حيــث مكوناتــه وآليــات اشــتغاله، 

وهــي دراســة مقارنــة تصــل إلــى درجــة المماثلــة والمحــاكاة، لكنهــا لا تُعــدُّ استنســاخا كليــا للأصــل اللســاني؛

أ تســمى العلاقــة الثالثــة علاقــة تأويليــة )Relation d’interprétance(. نحتــاج فــي هــذه العلاقــة إلــى تمييــز 	-
ل )موضــوع الوصــف(،  ل )اللغــة الواصفــة أو الميثالغــة( )Metalinguistic( عــن النســق المــؤوَّ النســق المــؤوِّ
أي التفريــق بيــن الأنســاق التــي تُمفصِــل ذاتهــا بذاتهــا بفضــل مــا تحتــوي عليــه مــن قــدرات ســميائية خاصــة، 
لُ  والأنســاق التــي تظهــر فقــط مــن خــلال تدخّــل نمــط آخــر للتعبيــر. يمكــن تســويغ هــذا المبــدأ بــأن اللســان مــؤوِّ
جميــع الأنســاق الســميائية، ووجههــا اللفظــي أيضــا. إذ لا يوجــد نســق آخــر يمتلــك »لســانا« يمكنــه مــن خلالــه 
تصنيــف وتأويــل ذاتــه وَفْقًــا لملامحــه الســميائية، بالمقابــل، يمكــن للســان، مــن حيــث المبــدأُ، تصنيــف وتأويــل 

.)Benveniste, 1974, pp. 60- 62( كل شــيء، بمــا فــي ذلــك ذاتــه

اســتثمر ســميائيّو مدرســة تارتــو موســكو الســميائية )Tartu-Moscow Semiotic School( بالإضافــة إلــى ذلــك الأصــول 
اللســانية والســميائية الســابقة مــن أجــل صَــوْغ ســميائيات ثقافيــة تأويليــة تجعــل فعــل النمذجــة )Modeling( أســاس التدليــل 
الســميائي. فقــد ناقشــوا العلاقــة بيــن أنســاق النمذجة الأوليــة )Primary Modeling Systems( كاللغتيــن العربية والإنجليزية، 
ــوي  ــا هــو ثان ــن أن م ــة الثانويــة )Secondary Modeling Systems( كالشــعر والرقــص والموســيقى، مُبرزِي وأنســاق النمذج
مبنــيّ علــى أســاس مــا هــو أوّلــي؛ فنحــن نصــف، ونــؤوّل، ونتفكــر، ونتحــدث عــن أيّ نســق منمــذج ثانــوي اعتمــادا علــى قــدرات 
ــم اللغــة  ــة؛ إذ تُنظَّ ــة أو وظيفي ــة، ســواءٌ مــن وجهــة نظــر محايث ــة »لغــةٌ أولي النســق المنمــذج الأولــي، ذلــك أن اللغــة الطبيعي
بوصفهــا نســقا مركبــا )مــن وجهــة نظــر محايثــة(، وهــذا هــو المثــال الــذي يمكــن أن يُتّخَــذَ، علــى حــد تعبيــر لوتمــان، بوصفــه عيّنــةً 
أو نموذجــا، وهــي أيضــا )مــن منظــور وظيفــي( الأداة الأكثــر ســهولة التــي يســهل الوصــول إليهــا لوصــف الأنســاق الآخــرى« 

.)Lorusso, 2015, p. 70(

ــزة للبحــث الســميائي والتحليــل الثقافــي عنــد  إن مفهــوم النمذجــة الســميائية )Semiotic Modeling( أحــد الملامــح المميِّ
مدرســة تارتــو موســكو الســميائية. فقــد أكــد »تومــاس  ســيبوك« )Thomas Sebeok(- فــي مقالــه الموســوم بــــ: »بــأي معنــى 
تعــد اللغــة نســقا منمذجــا أوّليــا« )1988( - أن »التمييــز بيــن أنســاق النمذجــة الأوليــة والثانويــة تــمّ تقديمــه لأول مــرة مــن قبــل 
»أندريــه زاليزنيــاك« )Andrey Zaliznyak(، و»فياتشســلاف إيفانــوف« )Vyacheslav Ivanov(، و»فلاديميــر طوبــوروف« 
)Vladimir Toporov( فــي مقــال مشــترك عــام )1962( بعنــوان: »دراســة بنيويــة تصنيفيــة لأنســاق النمذجــة الســميائية« 
)Semenenko, 2012, p. 37(. يقصــد بهــذا أن »التعبيــر عــن نســق النمذجــة الأولــي- يقتــرن، بوصفــه قاعــدة عامــة، تتقابــل مــع 
مفهــوم نســق النمذجــة الثانــوي، الــذي يؤكــد طابعــه الاشــتقاقي فــي علاقتــه باللغــة الطبيعيــة- كان مركزًا بالنســبة للســميائيات 
 .)Sebeok, 2001, p. 139( »الروســية لمدرســة تارتــو- موســكو منــذ 1962، عندمــا اقترحــه »زايليزنياك« وإيفانــوف وطوبــوروف

للإشــارة، لــم توظــف المدرســة الســميائية المذكــورة مصطلــح النمذجــة إلا فــي مقــال »يــوري لوتمــان« الموســوم بــــ: »قضيــة 
ــد نشــرها لاحقــا فــي فصــل  ــة نفســها التــي أعي المعنــى فــي أنســاق النمذجــة الثانويــة« عــام )1965(، وهــي المــادة العلمي
د إجرائيــا العلاقــة  مــن فصــول كتابــه: »بنيــة النــص الفنــي« )1977(، بعنــوان: »إشــكالية المعنــى فــي النــص الفنــي«. وقــد حــدَّ
بيــن أنســاق النمذجــة الســميائية كالتالــي: »نســق النمذجــة الثانــوي بنيــة مؤسســة علــى أســاس اللغــة الطبيعيــة. يأخــذ 
النســق لاحقــا بنيــةً ثانويــة إضافيــة قــد تكــون إيديولوجيــة، أو أخلاقيــة، أو فنيــة، إلــخ. يمكــن بنــاء المعانــي فــي هــذا النســق 
 الثانــوي وَفقــا للوســائل الكامنــة فــي اللغــات الطبيعيــة أو مــن خــلال الوســائل المســتعمَلة فــي أنســاق ســميائية أخــرى«
 )Monticelle, 2016, p. 440(. إن »الأنســاق التــي تكــون اللغــة الطبيعيــة أساســا لهــا )...( تســمى أنســاق النمذجــة الثانويــة. 
ــع أنســاق العلامــات الإنســانية الآخــرى؛  ــة الرئيســة لجمي ــة، أو البني ــا أولي ــى أنه ــة، باختصــار، عل ــر اللغــات الطبيعي لهــذا، تُفسَّ
وهــذه الأخيــرة- مثــل الأســطورة والديــن- بنيــاتٌ نشــأت علــى أســاس اللغــات الطبيعيــة« )Sebeok, 2001, p. 140(. وبصيغــة 
أخــرى، فــإن النســق المنمــذج الثانــوي يُبنــى علــى أســاس النســق المنمــذج الأولــي؛ إمــا بكيفيــة مباشــرة كمــا هــي الحــال فــي 
الأدب، أو بطريقــة موازيــة كمــا هــي الحــال فــي الموســيقى والرســم وغيرهمــا. إن النمذجــة الســميائية فــي الســميائيات 
ــر عــن عمليــة مركزيــة فــي الســميائيات بصــورة عامــة؛ ويتعلــق الأمــر بالســيرورة المفضيــة إلــى إنتــاج مــا لا حصــر  الثقافيــة تُعبِّ
ــة مــن وصــف العلامــة، وتعيينهــا،  ــة الأنســاق المنمذجــة الأولي ــن هــذه العملي ــا علــى الأقــل. إذ تُمكِّ ــدلالات، نظري ــه مــن ال ل
وتســميتها، وتحديــد إحالتهــا المرجعيــة فــي الواقــع، بينمــا تنــزاح هــذه العلامــة فــي ســياق الثقافــة والمجتمــع والتاريــخ والفنــون 
داخــل الكــون الســميائي المعنــي عــن معارفهــا الصريحــة والمباشــرة ووجودهــا الأولــي، لتعانــق خصيصــة الإبداعيــة الدلاليــة أو 

التوليــد الدلالــي غيــر النهائــي الــذي يميــز أنســاق النمذجــة الثانويــة كافــة.

تحــدّث »بيتــر طــوروب« )Peeter Torop(- أيضــا- عــن صلــة النســق الأولــي بالنســق الثانــوي فــي إطــار النمذجــة الســميائية، 
مُعْتَبِــرًا أن اللســان نســق منمــذج أولــي، وأن الأنســاق المنمذجــة الثانويــة هــي أنســاق الفنــون والثقافــات، وأن لغــات ثقافيــة 
ــا نتحــدث فــي  ــة للنمــوذج اللســاني )Torop, 2015, p. 175,(. إنن ــم والموســيقى والرســم لغــات محاكي ــة كالفيل ــة مركب وفني

ــة )Cultural Semiotics( عــن لغــات  الســميائيات الثقافي

 )Cultural Spheres( الفــن، والديــن، والمعمــار، والرقــص، والموضــة. إذ يمتلــك كل واحــد مــن هــذه الأكــوان الثقافيــة«
 أشــكاله النموذجيــة، وقواعــده، وفضاءاتــه، ويمكــن  اســتعمالها، بدورهــا، للتعبيــر عــن جوانــب محــددة مــن الثقافــة، لكــن 
ــح موضــوعَ خطــابٍ.  ــة، يجــب أن تصب ــة طبيعي ــى لغ ــاج إل ا فهــي تحت ــداولًا ســميائيًّ ــذ هــذه الأشــكال ت ــل أن تتخ مــن أج
بالإضافــة إلــى ذلــك، نفكــر فــي الفــن، والموضــة، والمعمــار، وغيــره، بصفتهــا لغــات. لذلــك، نحْــن عرضــة للبحــث فــي 
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ــة  ــة للغــة. لهــذا، تشــتغل اللغــة الطبيعي ــم العلامــات المشــابهة أو المماثل ــر عــن تنظي هــذه الأشــكال المختلفــة للتعبي
بِعَدّهــا أداة  ونموذجــا للغــات الثقافيــة الُأخَــر التــي تغــدو مــن ثــم ثانويــةً. فنمذجتهــا و»قوتهــا« الوظيفيــة هــي أن الثقافة 
.)Lorusso, 2015, p. 70( »يمكــن تصوّرهــا بوصفهــا لغــة، ومــن ثــم، بصفتهــا تواصــلا ، ــلٍّ ــر وَتَجَ ككل، فــي كل  تعبي

تُشــكِّل التصــورات الســميائية المذكــورة التــي ناقشــت علاقــات الأنســاق الســميائية داخــل التجربــة الإنســانية أسســا نظريــة 
وأطــرا منهجيــة لدراســة موضــوع العمــارة واللغــة. وبنــاء علــى ذلــك، فإننــا نفتــرض أن ثمــة ارتباطــات وتماثــلا منهجيــا بيــن 
ــر عــن  النســقين اللســاني والمعمــاري داخــل الفضــاء الثقافــي، فالمعمــار )Architecture(- كمــا اللســان- نســق ســميائي مُعبِّ
أفــكار معينــة بواســطة لغــة معماريــة فنيــة ثانويــة معقــدة، وســتكون مهمــة التحليــل السميولســاني مناقشــة هــذه العلاقــة 
مــن أجــل تبيــان مفــردات اللغــة المعماريــة، وكشــف خصائصهــا البنيويــة والتركيبيــة والجماليــة والســميائية، وذلــك اســتنادا إلــى 

علاقــات »التوليــد«، و»التماثــل«، و»التأويــل« التــي تجمــع النســقين الأوّلــي والثانــوي.

دوافع البحث

ــر بعــض الملامــح المشــابهة  ــة لا تدعــي المماثلــة المطلقــة بيــن النســقين اللســاني والمعمــاري، وإنمــا تُظهِ إن هــذه المقال
للســان فــي العمــارة. ويهــدف هــذا القيــاس المنهجــي بيــن النســق اللســاني والنســق المعمــاري إلــى تبيــان أن العمــارة تمتلــك 
ــذا  ــا له ــع اختيارن ــن أهــم دواف ــد كان مــن بي ــة المتلقــي. فق ــى مخاطب ــادرة عل ــاء ق ــدة البن ــردات ومعق ــة المف ــة مركب ــة ثانوي لغ
ــرة عــن هويــة قاطنيهــا، إذ نســكن  الموضــوع تأكيــد أن العمــارة ظاهــرة ســميائية تواصليــة، أيْ واقعــة ثقافيــة ناطِقــة ومعبِّ
دها دون أن نتأمــل فــي خطابهــا، ودون أن نتحــاور معهــا أو نحادثهــا، فــي حيــن أنهــا تتكلــم إلينــا يوميــا عبــر أبســط  العمــارة ونُشــيِّ
وحداتهــا المعماريــة وأكثرهــا ألفــة. لذلــك، وجــب علينــا أن نعــيَ مــا الــذي تقولــه العمــارة مــن خــلال تصميمهــا المعمــاري، 
ومكوناتهــا الوظيفيــة. ومــن ثــم، يتعيــن علــى أعضــاء الثقافــة أن يدركــوا أن كل شــيء فــي العمــارة مؤشــر دلالــي يوحــي بأكثــر 
ــا،  ــا، واتجاهــات نوافذهــا وأبوابه ــا، وألوانه ــا المســتعملة، وزخارفه ــواد بنائه ــاري، وم ــا المعم ــك أن تصميمه ح؛ ذل ــا يُصــرِّ مم
نهــا الإنســان جــزءا مــن  ــزة لممارســة العمــارة التــي ضمَّ وَسَــقْفها، وطرائــق تشــييدها، والأدوات المســتعملة، هــي ملامــح مميِّ
قيمــه، ومعارفــه، ومعتقداتــه، وخبراتــه، وتصــوره للعالــم. وهــو مــا لا ينتبــه إليــه عامــة النــاس؛ بســبب التوريــة الثقافيــة التــي 

تمارســها الخدمــات النفعيــة والخصائــص الجماليــة.

مشكلة البحث

تراهــن هــذه المقالــة علــى تقديــم إضافــة نوعيــة نظريــة وتطبيقيــة فــي موضــوع اللغــة والعمــارة؛ وذلــك مــن خــلال مناقشــة 
لغــة المعمــار، وتحديــد مفرداتهــا التعبيريــة، ورصــد ملامحهــا الفنيــة الفريــدة, وتحليــل نمــاذج مختــارة مــن الأشــكال المعماريــة 

الشــعبية. وعلــى هــذا، يمكــن تلخيــص مشــكلة البحــث فــي الأســئلة التاليــة:
رت الثقافة في ضوء نظرية أنساق العلامات ضمن السميائيات المعاصرة؟	  كيف فُسِّ
وكيف ناقشت سميائيات الثقافة موضوع اللغة في الأنساق الثقافية والفنية الثانوية؟	 
وكيــف تســاعد المقاربــة السميولســانية علــى تحديــد طبيعــة لغــة المعمــار، والتعــرف علــى مفرداتهــا التكوينيــة، 	 

ــزة, وتأويــل رســائلها المضمــرة؟ وكشــف مســتوياتها التعبيريــة، ورصــد خصائصهــا المميِّ

منهج البحث ومنهجيته

يــن في ضــوء التحليل السميولســاني  يــن تواصليَّ تناقــش هــذه المقالــة العلاقــة بيــن اللســان والعمــارة بصفتهمــا نســقَيْن ثقافيَّ
)Semio-Linguistic Analysis(، مُســتندِين إلــى إطــار نظــري متكامــل يســتثمر أدوات لســانية وســميائية ثقافيــة مــن أجل البحث 
فــي لغــة المعمــار قياســا علــى اللســان مــن حيــث مكوناتُــه والآليــات التــي تحكمــه. ومــن أجــل أن يكــون بحثنــا متّســق البنــاء، فقــد 
اعتمدنــا المنهجيــة التاليــة: عملنــا فــي البدايــة علــى تفســير أن الثقافــة- بمكوناتهــا الماديــة وغيــر الماديــة، وعناصرهــا اللســانية 
وغيــر اللســانية- نظــامٌ تواصلــي، وقصَدْنــا بهــذا أن التواصــل داخــل فضائنــا الثقافــي يحــدث بواســطة أشــكال رمزيــة توســطية 
هــا: العمــارة، واللســان، والوشــم، والمســرح، ومــا إلــى ذلــك. وقــد اعتمدنــا فــي توضيحنــا لهذَيــن البعدَيــن الدلالي  متعــددة تمثلِّ
فــه: »دروس فــي اللســانيات العامــة«، و»إميــل  والتواصلــي المتواشــجَين علــى أطروحــات: »فيردينانــد دي سوســير«  فــي مؤلَّ
بنفنيســت« فــي كتابــه: »مشــاكل اللســانيات العامــة«، و»أمبرتــو إيكــو« )Umbero Eco( فــي مشــروعه الســميائي التأويلــي 
ككل، و»يــوري لوتمــان« فــي كتابيــه: »بنيــة النــص الفنــي« و»تحليــل النــص الشــعري: بنيــة القصيــدة«، و»إدوارد تــي هــول« 
نيــن أن التواصــل الثقافــي »تواصــل  فيــه: »اللغــة الصامتــة« و»مــا بعــد الثقافــة«، وغيرهــم، مُبيِّ )Edward T. Hall( فــي مؤلَّ

عالــي الســياق« يتــم بكيفيــة مضمــرة.

ــرْط أن ينتظــم  ــن يُعــدُّ لغــةً فــي ســميائيات الثقافــة، بِشَ ــن طرفي ــى إحــداث تواصــل بي ــك أن كل نســق ثقافــي يســعى إل ذل
سِــقة القــادرة علــى الدلالــة علــى معنــى تــام وتوصيــل رســالة مكتملــة، وهــو مــا أتــاح لنــا  بوصفــه نســقًا مــن العلامــات المتَّ
الحديــث عــن لغــات ثقافيــة متنوعــة ومركبــة تختلــف مكوناتهــا وخصائصهــا مــن نســق ثقافــي إلــى آخــر؛ والســبب أننــا يمكــن أن 
نُوصِــل معلومــات ونُبلِــغ رســائل بلغــات ثانويــة متباينــة: موســيقية، أو مســرحية، أو معماريــة، أو احتفاليــة، إلــخ. ناقشــنا بعــد 
ذلــك لغــة المعمــار، ورصدنــا مكوناتهــا، وأبرَزْنــا ملامحهــا الفنيــة المعقــدة، وكشــفنا أنماطهــا اللغويــة ومســتوياتها التعبيريــة، 
 ،)Alexander Christopher( »و»ألكســندر كريســتوفر ،)Roland Barthes( »وذلــك اســتنادا إلــى تصــورات »رولان بــارت
يــن مختلفِيــن، مُؤكدِيــن أن لغــة العمــارة نســق ســميائي مركــب مــن  ين معماريِّ ي مدرســة تارتــو موســكو، وســميائيِّ وســميائيِّ
أنســاق علامــات تعبيريــة مختلفــة المفــردات اللغويــة، ومعقــدة البنــاء. ثــم جســد الشــق الأخيــر مــن الدراســة بُعْدًا تطبيقيــا لإعمال 
إطارنــا النظــري بصفتــه أداة إجرائيــة لتحليــل لغــة المعمــار، وتحديــد مفرداتهــا اللغويــة، ورصــد خصائصهــا الفنيــة والتركيبيــة، وقــد 
ــة  ــان أن العمــارة الطيني ــت بالمغــرب؛ بغــرض تبي ــارة مــن واحــة تافيلال ــة مخت ــا السميولســاني نمــاذج معماري اســتهدف تحليلن
ــت مــن  ــة لا تنفل ــي يبعــث برســائل إضافي ــي وموضــوع تواصل ــة؛ فهــي نســق دلال ــة ســكنية وعمراني ــا بني أعمــق مــن كونه
هويــة قاطنيهــا وقيمهــم ومعتقداتهــم وذاكرتهــم، فــكل شــيء فيهــا علامــة ولغــة، مــن جــدران، وأســقف، وواجهــة، وتصميــم، 

وزخرفــة، ونوافــذ، وأبــواب، وألــوان، إلــخ.  

أهمية البحث وأهدافه
ــو موســكو  ــه يناقــش موضــوع الثقافــة مــن وجهــة نظــر ســميائية صــادرة عــن مدرســة تارت ــة هــذا البحــث فــي أن تكمــن أهمي
يــن شــكلت مناهجهــم  يــن تأويليِّ ين وأنثروبولوجيِّ ين ولســانيِّ فــي ســميائيات الثقافــة، مــع دعــم هــذا التحليــل بأطروحــات ســميائيِّ
ونظرياتهــم أدوات مســاعدة علــى التفكيــر الســميائي فــي الثقافــة برمتهــا. ومــن ناحيــة ثانيــة، يركــز البحــث علــى ضــرورة اعتمــاد 
ــل لغــة العمــارة قياســا علــى اللســان مــن حيــث وظائــف مكوناتــه وآلياتهــا؛ فالتعبيــرات الثقافيــة والأنســاق  مماثلــة منهجيــة تُحلِّ

الفنيــة لا تقــل أهميــة عــن التعبيــرات اللســانية فــي بنــاء الحــدث التواصلــي، وإنجاحــه فــي الحيــاة الاجتماعيــة.

الثقافة ظاهرة سميائية تواصلية. 	

ــا أعمــق مــن أن  ــل الســميائي الثقافــي؛ لأنه ــا للتحلي ــة )Culture( موضوعً ــو موســكو الســميائية الثقاف ت مدرســة تارت ــددَّ حَ
تُختــزَل فــي أبعادهــا الجماليــة، وموضوعاتهــا المباشــرة، ومعطياتهــا الأصليــة التــي يتيحهــا مســتوى التقريــر، ذلــك أن حقيقتهــا 
ــف أنســاقا ثقافيــة هــي مــن صلــب التوافــق الاجتماعــي والتــداول اليومــي.  تتجــاوز هــذه المرتبــة إلــى مســتويات خِطابيــة تُكثِّ
مــن هــذا المنطلــق، فليســت اللغــة، والتقاليــد، والشــعائر الدينيــة، والطقــوس، والاحتفــالات، والأســطورة، وغيرهــا، كُلاًّ مركبــا 
ــج أشــكالا رمزيــة توســطية، ويتداولهــا  يجعــل الإنســان عضــوا اجتماعيــا فحســب، وإنمــا هــي مــا يجعلــه كائنــا ثقافيــا رامــزا يُنتِ

داخــل فضائــه الســميائي.

ــرت الثقافــة اســتنادا إلــى نظريــة أنســاق العلامــات فــي الســميائيات المعاصــرة بأنهــا نســق ســميائي عــام يتكــون مــن  لقــد فُسِّ
ــر  أنســاق علامــات فرعيــة وظيفيــة مختلفــة هــي مكوناتهــا الماديــة وغيــر الماديــة، وعناصرهــا اللفظيــة وغيــر اللفظيــة، التــي تُعبِّ
ــار البدَهــي، أو العمَلــي، أو  ــد المعي ــمْ يَعُ ف قيمهــا ومعتقداتهــا، وتبنــي ذاكرتهــا وســجلّها الحضــاري. فَلَ عــن هويتهــا، وتُصــرِّ
النفعــي، أو الجمالــي منتهــى عمليــة التعــرف )Recognition( علــى حقيقــة العناصــر الثقافيــة، لكن نُظِر إليهــا بصفتها »مدخلًا« 
و»مِهــادًا« لمطــاردة الســميوزيس الثقافــي وتعقبــه فــي مختلــف أشــكال توغّلــه؛ والســبب أن الــدلالات النســقية تنســرب إلــى 
أيّ موضــوع ثقافــي مهْمــا كانــت طبيعتــه، وكيفمــا كانــت طرائــق انتظــام أنســاق علاماتــه. إن الملمــح المميــز للثقافــة ماثــل فــي 
أنهــا ظاهــرة ســميائية تتشــكل مــن أشــكال رمزيــة تتوســط أبســط معاملاتنــا اليوميــة بداهــةً واعتيــادًا. ويعنــي هــذا أنهــا عبــارة 
عــن حوامــل دلاليــة تنقــل المعلومــات، والأخبــار، والأحــداث بواســطة أشــكال ثقافيــة متعــددة الصيــغ والأشــكال واللغــات. فــي 
الواقــع، إننــا نتواصــل داخــل وســطنا الإنســاني بواســطة علامــات، فَنُبلــغ رســائلنا ونتلقــى أخــرى، ونفهــم بعضنــا بعضــا؛ لأننــا 
ــل الفهْــم.  ل التواصــل والحــوار فيمــا بيننــا، ومــن ثــم تُحصِّ نمتلــك تجــارب جمعيــة، وخبــرات ســابقة، وقواســم مشــتركة تُســهِّ
ولَــك أن تتأمــل لِــمَ لا تتمكــن مــن فــكّ شــفرات رســائل لغويــة أو غيــر لغويــة لا تنتمــي إلــى فضائــك الثقافــي؛ لأنــك لسْــت 
جــزءا منــه، ولا تعــرف قوانينــه ومعاييــره الثقافيــة وقواعــده التداوليــة، ولســت علــى معرفــة بذاكرتــه التاريخيــة والثقافيــة، ولا 

تمتلــك أيــة تجــارب ســابقة تدعــم حــوارك وتفاعلــك. 
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فــي هــذا الإطــار، يؤكــد »أمبرتــو إيكــو« أن فهْــم الثقافــة لا يقتصــر علــى إدراك طبيعتهــا الســميائية فحســب، »بالعكــس: 
الثقافــة كلّهــا يجــب أن ندرســها بوصفهــا ظاهــرة تواصليــة تقــوم علــى أنســاق دلاليــة هدفهــا إنتــاج المعنــى. وهــذا معنــاه أن 
الثقافــة لا يمكــن دراســتها إلا بهــذه الطريقــة، وبهــذه الطريقــة وحدهــا يمكــن فهــم الآليــات الأساســية فــي العمــل الثقافــي« 

)بريمــي، 2018، ص ص. 53 - 54(. 

يــن: »)أ( أنهــا تحتــوي علــى معلومــات؛ )ب( وأنــه  حــدد »يــوري لوتمــان« فــي الســياق ذاتــه الثقافــة فــي ضــوء عنصريــن وظيفيَّ
ينبغــي تبــادل هــذه المعلومــات وتناقلهــا« )Lorusso, 2015, p. 68(. إذ يشــير العنصــر الأول إلــى البعــد التزامنــي فــي الثقافــة 
صــه مبــدأ اللاتجانــس )Heterogeneity( الــذي يشــير  المرتبــط بعناصرهــا التكوينيــة المختلفــة اللســانية والثقافيــة، وهــو مــا يلخِّ
إلــى تنــوع مكوناتهــا البنيويــة مــن جهــة، ووحدتهــا وانســجامها ودينامياتهــا بســبب تواصلهــا الداخلــي أو تنظيمهــا الذاتــي مــن 
جهــة أخــرى. بينمــا يتعلــق العنصــر الثانــي بالجانــب الدياكرونــي )غيــر المتزامــن( القائــم علــى تــداول العناصــر الثقافيــة بشــكل 
دائــم عبــر كل الأزمنــة؛ فهــي عناصــر حيــة ثقافيــا- عكــس العناصــر البيولوجيــة التــي تنقــرض داخــل الكــون الحيــوي- تــؤدي وظائــف 
ثقافيــة )حتــى إنْ تراجــع دورهــا الرئيــس فإنهــا تصيــر تراثــا، أو عنصــرا داخــل متحــف يحكــي حضــارة شــعب مــا(، وتنقــل معلومــات، 
ــر عــن انتمائهــا الهوياتــي، وتبنــي الذاكــرة الجماعيــة وتحفظهــا. إن هــذا العنصــر التعاقبــي يجعــل الثقافــة مجــالا حركيــا يضــم  وتُعَبِّ
ــي،  ــدة فــي المجتمــع البشــري« )كوبل ــات عدي ــا جماع ــا، وتنقله ــي تكتســبها، وتحفظه ــة الت ــر الوراثي ــات غي »مجمــوع المعلوم

وجانــز، 2005، ص. 142(.

ــة أنســاقٌ  ــة )Artefacts(، وممارســاتنا الاجتماعي ــا الثقافي عاتن ــوري لوتمــان« أن مصنَّ ــو إيكــو« و»ي نفهــم مــن تصــورَيْ »أمبرت
ثقافيــة واجتماعيــة وتاريخيــة حاملــة لرســائل ومعلومــات مخصوصــة لا تنفصــل عــن ذاكــرة وحضــارة وهويــة أعضــاء الثقافــة. فنحن 
لا نتواصــل بأشــكال فارغــة، بــل بحوامــل دلاليــة تحقــق وظائــف معلوماتيــة داخــل كوننــا الســميائي، فَيُبنــى الحــدث التواصلــي 
داخــل هــذا الفضــاء الســميائي اســتنادا إلــى قوانينــه وقواعــده الجوهريــة، فهــذه الحوامــل هــي المحــدد الرئيــس لبنــاء الرســالة، 
وفــكّ شــفراتها، ومــن ثــم فهْمِهــا. يجــب أن نَعِــيَ أنــه عندمــا نتحــدث إلــى بعضنــا بعضــا، أو نتفاعــل اجتماعيــا وثقافيــا فيمــا بيننــا 
داخــل أيــة وضعيــة حواريــة حياتيــة، أو نبلــغ معلومــات معينــة، أو نصــف أشــياء وموضوعــات مــا، أو نقــوم بأيــة ممارســة أو أيّ 
نشــاط داخــل حياتنــا الاجتماعيــة، فإننــا نتوسّــط- لزامــا- أنســاقا ســميائية اعتباطيــة محكومــة بالعــرف والتوافــق الاجتماعيّيــن، وأن 
دلالاتهــا وحــداتٌ دلاليــة ثقافيــة- إذا اســتثمرنا تصــورات »أمبرتــو إيكــو«- يتلــوّن معناهــا مــن ثقافــة إلــى أخــرى )الســياق(، ومــن 
قــارئ إلــى آخــر )الموســوعة والخبــرات(، ومــن عصــر إلــى آخــر )التحــولات الثقافيــة والاجتماعيــة(، وأن وظائــف هــذه العلامــات 

الثقافيــة اختلافيــةٌ، إذا اســتعرنا مصطلحيــة »فيردينانــد دي سوســير« فــي الســيميولوجيا.

إن الثقافــة تتشــكل مــن نســيج علامــي مركــب يشــترك فــي ســيرورة بنــاء المعانــي وتوصيــل الرســائل؛ فــأيّ شــيء فــي الثقافــة 
جــزء مــن ســيرورة ســميائية للدلالــة والإبــلاغ. بهــذه الكيفيــة، يمكــن فهْــم الثقافــة علــى نحــو جيّــد، ومــن ثــم يمكــن تفســير البُعْــد 
الســميائيّ فــي الوجــود الثقافــيّ والاجتماعــيّ والتاريخــيّ. ويُتيــح تنــوع الأنســاق الدلاليــة والموضوعــات التواصليــة داخــل كوننا 
ــع للتواصــل تنــدرج ضمنــه  الثقافــي إمكانــات تواصليــة متعــددة، وهــو مــا قــاد »يــوري لوتمــان« إلــى افتــراض مفهــوم مُوسَّ
جميــع الأنســاق الســميائية التــي تُحــدِث تواصــلا لا تقــلّ أطرافــه عــن عنصريــن، تأثــرًا بــدورة الــكلام عنــد »فيرديناند دي سوســير« 
التــي تســتدعي- علــى الأقــل- متكلمًــا ومســتمعًا يتبــادلان الأدوار. وعلــى هــذا، يَحــدث التواصــل بالأنســاق اللســانية كاللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة وغيرهمــا، والأنســاق الفنيــة الثقافيــة كالمســرح والمعمــار والموســيقى وغيرهــا، والأنســاق الاصطناعيــة 
ــر  ــوم الجب ــة والإشــارات فــي عل ــة مــن النشــاط الإنســاني كالإشــارات الطرقي ــالات ضيّق ــدة فــي وصــف مج ــة المعتمَ العلمي

والفيزيــاء )لوتمــان، 1995، ص. 39(.

حــدد الأنثروبولوجــي »إدوارد تــي هــول« عــلاوة علــى ذلــك أســلوبين جوهرييــن للتواصــل فــي الثقافــات همــا: »الســياق 
العالــي«، و»الســياق المنخفــض«، واللّذيــن يمكــن العثــور عليهمــا بدرجــات متفاوتــة فــي كل الثقافــات، إذ يذكــر:

 يمكــن وصــف أيــة معاملــة بأنهــا عاليــة أو منخفضــة أو وســيطة. تتميــز المعامــلات عاليــة الســياق بالمعلومــات المبرمجــة 
مســبقا فــي جهــاز الاســتقبال وفــي الإعــداد، مــع الحــد الأدنــى فقــط مــن المعلومــات فــي الرســالة المرســلة. المعامــلات 
منخفضــة الســياق هــي عكــس ذلــك. يجــب أن تكــون معظــم المعلومــات فــي الرســالة المرســلة مــن أجــل تعويــض مــا 
 هــو مفقــود فــي الســياق )الداخلــي والخارجــي(. كثيــرا مــا تســتعمل التواصــلات عاليــة الســياق بوصفهــا أشــكالا فنيــة

.)Hall, 1976, p. 101( 

ــاج إلــى تواصــل  ــا الحواريــة؛ إذ نحت ــم فــي بنائهــا وضعياتن ــرا فــي الرســائل التــي تتحك ــا اليوميــة تنوعــا كبي وتعــرف معاملاتن
منخفــض الســياق حيــن نــودّ تبليــغ رســائل ذوات محتويــات تفســيرية، أو منطقيــة، أو حجاجيــة، أو ســببية، أو تبليــغ معلومــات 
مباشــرة وأخبــار، ويوفــر هــذا النمــط مــن التواصــل معرفــة مباشــرة وتقريريــة لا تحتمــل أيــة تأويــلات. بينمــا نحتــاج إلــى الســياق 
العالــي عندمــا نــودّ التلميــح إلــى شــيء مــا، أو نضمّــن الــكلام أشــياء إيحائيــة، أو ننتــج أشــكالا ثقافيــة رمزيــة كالتشــكيل والوشــم 
ــف  ف قيمــا وأحكامــا وتصنيفــات، وتُكثِّ ــة عميقــة، وتُصــرِّ ــة عــن رســائل تضميني ــة المركب ــر بلغاتهــا الفني والعمــارة وغيرهــا لتُعبِّ
تصــورات حــول العالــم والآخــر والزمــن والفضــاء. نَفْهَــمُ مــن ذلــك أن المعطيــات المقاميــة والســياقية تؤثــر بشــكل فعــال فــي 

عمليــة فــك شــفرات الرســائل الفنيــة، ومــن ثــم فهْمهــا والتواصــل معهــا.

اللغة في الأنساق المنمذجة الثانوية. 	
ــر  ــن ممــا تقــدم أن الثقافــة سلســلة متصلــة مــن الأنســاق الســميائية والموضوعــات التواصليــة، فمكوناتهــا الماديــة وغي تبيّ
ل عيشــهم،  الماديــة أنســاق قيــم وســلوك ومعــارف تُحــدِث تفاعــلات اجتماعيــة واتصــالات ثقافيــة بين أفراد الثقافة؛ فهي تُســهِّ
ــة والتفاعــل مــع  ــر التنشــئة الاجتماعي ــر عب ــى آخ ــل إل ــم تناقلهــا مــن جي وتحقــق اندماجهــم، وتضمــن تكاملهــم ووحدتهــم، ويت
العشــيرة والأقــران ضمــن ذاكــرة جمعيــة ممتــدة زمنيــا. وذلــك المقصــود بــأن الثقافــة مجموعــة مــن المعلومــات والأخبــار غيــر 

الموروثــة بيولوجيــا، كمــا صاغــت مفهومهــا مدرســة تارتــو موســكو الســميائية.

تحتــوي الثقافــة- بصفتهــا أنســاقا منمذجــة ثانويــة تضــم النحــت والموســيقى والتشــكيل، فــي مقابــل أنســاق منمذجــة 
أوليــة تجســدها اللغــات اللســانية الطبيعيــة - علــى لغــات ثقافيــة وفنيــة مركبــة متعــددة الأشــكال، والصيــغ، والأنســاق. 
مختلفــة بلغــات  مســتعينة  مــا  معلومــات  لنــا  فتُوصِــل  والوشــم،  والزخرفــة،  والاحتفــالات،  الطقــوس،  تخاطبنــا   إذ 
ــز  غــم مــن تبايــن مفرداتهــا التعبيريــة وطرائــق انتظامهــا. فمــا يمي ــة، أو لســانية، علــى الرُّ )لوتمــان، 1989، ص ص. 5- 6(: فني
سِــق« )لوتمــان، 1989، ص. 6(، بمعنــى أنهــا نســق علامــي يتكــوّن مــن مجموعــة  هــذه اللغــات جميعهــا أنهــا »نظــام ســميائي مُتَّ
ــك أن دراســة  ــد دي سوســير«؛ ذل ــد »فيردينان ــة علــى أفــكار مــا، قياســا علــى مفهــوم اللســان عن العلامــات المتعاضــدة الدال
اللســان يمكــن أن توازيهــا دراســات أُخَــر لأشــكال تواصليــة أخــرى شــبيهة بــه مــن حيــث وظائــفُ مكوناتهــا وآليــات اشــتغالها. إننــا 
ــم عناصــره الداخليــة/ النســقية وَفْــق تنظيــم بنيــوي  ــع- علــى كل نســق ســميائي يُنظِّ نصطلــح مفــردة »لغــة«- بمفهومهــا الموسَّ
صــارم ومحكــم؛ فــلا يمكــن لــرُكام مــن العناصــر أن ينتــج معنــى تامــا، ويبلــغ رســالة مكتملــة، ولا قــدرة لشــظايا مــن المكونــات 

دهــا- علــى تكويــن حامــل لمعلومــات وأفــكار. المنفصلــة- التــي لا رابــط بنيــوي وفنــي يوحِّ

لذلــك، ليــس غريبــا- حســب »يــوري لوتمــان«- أنْ يخلــق الفــن »علاقــة بيــن المرســل والمتلقــي )فــي ظــروف معينــة يمكــن الجمع 
بيــن كلتــا الوظيفتيــن فــي شــخص واحــد، كمــا هــي الحــال فــي حالــة وجــود شــخص يتحــدث إلــى نفســه فهــو فــي الوقــت نفســه 
ــا الحــق فــي تعريــف الفــن بوصفــه لغــة منظمــة بكيفيــة  متكلــم ومســتمع، لكــن هــذا لا يغيــر مــن الأمــور شــيئا!( هــذا يمنحن
مخصوصــة« )Lotman, 1977, p. 7(. فبالنســبة لــه، »يمكــن تعريــف أيّ نســق يهــدف فــي النهايــة إلــى إقامــة تواصــل بيــن 
شــخصين أو أكثــر بأنــه لغــة )كمــا هــو مذكــور فعــلا، فــإن حــالات الاتصــالات الإلكترونيــة تعنــي ضمنيــا أن فــردا واحــدا يشــتغل 
بوصفــه عنصرَيْــن(« )Lotman, 1977(. يشــمل هــذا التصــور التواصــل بيــن الحيوانــات، والآلات )الســبيرنطيقا(، لكنــه »لا يعــد 
أنســاق التواصــل داخــل الفــرد )علــى ســبيل المثــال، آليــات التنظيــم البيوكيميائــي أو الإشــارات المرسَــلة عبــر الجهــاز العصبــي 
فــي الكائــن الحــي( لغــةً« )Lotman, 1977(؛ بدليــل أن هــذا النمــط مــن التواصــل لا يتوفــر علــى طرفيــن مختلفيــن }أ__ب{، 
بــل يحــدث داخــل الكائــن الحــي ذاتــه عبــر جهــازه العصبــي }أ__أ’{؛ لأنــه يعكــس التنظيــم الذاتــي للفــرد بالدرجــة الأولــى، والتفاعــل 
 Mikhail( »الذاتــي لأجهزتــه فقــط. وذلــك ســبب تفضيــل »يــوري لوتمــان« للحــوار التعــدّدي كمــا صاغــه »ميخائيــل باختيــن
Bakhtin( فــي حواريتــه التــي تَعُــدّ عيــش الحيــاة مشــاركةً فــي الحــوار؛ لأن هــذا الأخيــر عمليــة تواصليــة تضــم أطرافــا مختلفــة 

دة الأطــراف. يــن، والنصــوص الثقافيــة، والممارســات الاجتماعيــة أيضــا، فهــي حواريــة غيــر محــدَّ كالشــخوص الفعليِّ

إن مفهوم اللغة الذي يتبناه »يوري لوتمان« مفهوم سميائي مخصوص، يقول: 

نفهــم أنّ اللغــة تعنــي أيّ نســق تواصلــي يســتخدم علامــات يتــم ترتيبهــا بطريقــة معينــة. ســيتّم تمييــز اللغــات التــي يتــم 
النظــر إليهــا بهــذه الطريقــة: )أ( عــن الأنســاق التــي لا تشــتغل بوصفهــا أداة للتواصــل؛ )ب( وعــن الأنســاق التــي تُســتعمَل 
ــف بصفتهــا أداة للتواصــل وتَســتخدِم  بوصفهــا أداة للتواصــل لكنهــا لا تَســتعمل علامــات؛ )ج( وعــن الأنســاق التــي تُوظَّ

.)Lotman, 1977, p. 8( علامــات تامــة أو شــبه تامــة
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يتعلــق مفهــوم  المجتمــع، ولا  داخــل  يروّجهــا  المعلومــات ولا  ينقــل  إنســاني لا  نشــاط  أيّ  التحديــدات  هــذه  وتســتثني 
اللغــة- أيضــا- بالأنشــطة التــي لا تســتعمل العلامــات وســيطا، كمــا يســتبعد هــذا التصــور تلــك العلامــات التــي تُوصَــف 
ــف فــي التواصــل؛ أيْ تلــك الأنســاق الوســيطة )Intermediate systems(، مثــل  بأنهــا أنصــاف أو أشــباه علامــات تُوظَّ
)Pralinguistics( للغــة  المصاحبــة  العلامــات  صنــف  إلــى  مجملهــا-  فــي  تنتمــي-  التــي  والإيمــاءات،  الوجــه   قســمات 

         .)Lotman, 1977, pp. 8- 9( 
يحدث التواصل في السميائيات الثقافية بأنساق أولية لسانية، وأخرى ثانوية ثقافية وفنية. إذْ 

ينبغــي أن نفهــم عبــارة الثانويــة فــي علاقتهــا باللغــة بمعنًــى أكثــر مــن اســتعمال اللغــة الطبيعيــة بوصفهــا مــادة؛ إذا كانــت 
العبــارة لهــا هــذه الإيحــاءات والتضمينــات، فــإن إدراج الفنــون غيــر اللفظيــة )اللوحــة، والموســيقى، وغيرهمــا( ســيكون أمرا 
غيــر مســموح بــه بوضــوح. إن العلاقــة هنــا أكثــر تعقيــدا: فاللغــة الطبيعيــة ليســت فقــط أصــلا قبليــا، لكنهــا أيضــا أقــوى 
نســق للتواصــل الإنســاني. وبِحُكْــم بنيتهــا، فهــي تمــارس تأثيــرا قويــا فــي النفــس الإنســانية وفــي العديــد مــن نواحــي 
الحيــاة المجتمعيــة. إن أنســاق النمذجــة الثانويــة تُبنــى، مثــل جميــع الأنســاق الســميائية، علــى نمــوذج اللغــة. وهــذا لا 
ــز بوضــوح عــن اللغــة  ــال، تتمي ــة، فالموســيقى، علــى ســبيل المث ــع جوانــب اللغــات الطبيعي يعنــي أنهــا تستنســخ جمي
الطبيعيــة بســبب الروابــط الدلاليــة المنطقيــة، لكننــا فــي الوقــت الراهــن، نجــد وصفــا لنــص موســيقي بوصفــه نوعــا مــن 

.)Lotman, 1977, p. 9( الترتيــب الاســتبدالي التــام

ــا أن نتحــدث عــن لغــات فــي المســرح، والموســيقى، والنحــت، والمعمــار، ومــا إلــى ذلــك، فجميعهــا تمتلــك   لذلــك، يحــق لن
ــرا عــن أفــكار مــا، ومــن ثــم يمكننــا الحصول  طاقــات تعبيريــة فريــدة ناتجــة عــن اشــتغال مكوناتهــا بصفتهــا نســقا علاميــا مركبــا معبِّ
علــى إمكانــات تعبيريــة متنوعــة ومتعــددة، إذ بمقدورنــا أن نقــول أشــياء بصيــغ موســيقية، أو تشــكيلية، أو مســرحية، ومــا إلــى 

ذلــك، لكنهــا أنســاق تعبيريــة ليســت نســخًا حرفيــة للســان.   

وعلــى هــذا الأســاس، تناقــش هــذه المقالــة المعمــار بوصفــه نســقا ســميائيا وموضوعــا تواصليــا؛ فهــو يخاطبنــا يوميــا داخــل 
ــا رســائل لا  ــه إلين ــاء يتداخــل فــي تكوينهــا مــا هــو لفظــي وفنــي، ويوجّ ــة معقــدة البن ــا المعمــاري بلغــة معماريــة فني فضائن
يمكننــا تجاهــل محتوياتهــا الثقافيــة. لكــن لا أحــد منــا اســتمع يومــا إلــى لغــة المعمــار وكلامــه، لهــذا يجــب أن نؤكــد- منــذ البدايــة- 
أنــه يمتلــك »لغــة صامتــة«- مــن حيــث عــدم امتلاكــه لجهــاز ناطــق فعلــي- تنتمــي إلــى نمــط التواصــل »عالــي الســياق« إذا 
اقتبســنا تصــورات »إدوارد تــي هــول«. فــإذا كان المعمــار »لغــة تقــدم رســائل، فــإن التصميــم المعمــاري يتكلــم، ويتواصــل مــن 
خــلال هــذه الرســائل« )Stamatovic, 2013, p. 69(، ولــن يتأتــى لنــا التفاعــل مــع المعمــار مــا لــم نــدرك لغتــه ونتعــرف علــى 

لان حوارنــا معــه. مفرداتهــا، أي امتلاكنــا ســننا لغويــة وثقافيــة مشــتركَتين تُســهِّ

لغة المعمار نسق سميائي مركب: المكونات والخصائص. 	
1.3. إسهامات »رولان بارت« في سميائيات المدينة

 Fisher,( »ترجــع أصــول البحــث والتســاؤل عــن »وجــود أو وجــوب أن تكــون لغــة معماريــة- أو أكثــر مــن لغــة- إلى العصــور القديمــة
p. 17 ,2015(. وقــد اهتــم بهــذا الموضــوع باحثــون متعــدّدو الاختصاصــات )لســانيون، وســميائيون، وعلمــاء اجتمــاع، إلــخ( فــي 
حافــي والســيميولوجي الفرنســي »رولان بــارت«،  مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، لعــل أبرزهــم جهــود وتنبــؤات الباحــث والناقــد والصِّ
الــذي انطلــق بنيويــا، وصــار إلــى مــا بعــد البنيويــة. لقــد أســهم تحوّلــه المعرفــي فــي تجديــد وعيــه النقــدي والإدراكــي لظواهــر 
ثقافيــة مختلفــة مثــل: الموضــة، والمطبــخ، والرياضــة، والإشــهار، والمدينــة. فقــد قادتــه »مغامرتــه الســميائية« إلــى اكتشــاف 
ــد شــتات هــذه المكونــات المختلفــة رابــطٌ دلالــي بالأســاس، أي كونهــا جميعــا: علامــات )بــارت، 1993، ص. 25(. إن  أن مــا يُوحِّ
الحيــاة الإنســانية- فــي تصــوره- حيــاة للــدلالات، ومطبــخ للمعنــى، حيــث كل شــيء يــدلّ علــى موضوعــات ديناميكيــة تتجــاوز 
معارفــه المباشــرة، وقابــل لأن يُقــرَأ ســميائيا فــي ضــوء مقاربــة تأويليــة. فهــذا المنظــار الســميائي لا يُعيــر اهتمامــا للعمَلــيّ، 
والجمالــيّ، والنفعــيّ، والأصلــي فــي الوقائــع الإنســانية، إلا مــن حيــث كونُهــا خطــوات أوليــة لانطــلاق عمليــة التعــرف علــى 
ــة داخــل فضائهــا الســميائي. وعلــى هــذا الأســاس، خلــص »رولان  ــة الكامنــة فــي اســتعمالاتها الضمني مســتوياتها الخِطابي
بــارت« إلــى أن »مشــهد المدينــة« )Landscape( موضــوع ســميائي جــذاب وغنــي يمكــن أن تضطلــع بــه »ســميائيات المدينــة« 

)Semiotics of City( التــي ســتكون مهمتهــا تحليــل خطــاب علاماتهــا.

لقد تصور المدينة بأنها 

ــا، المدينــة التــي نحــن  ــا لغــة: تتحــدث المدينــة إلــى ســكانها، ونحــن نتحــدث إلــى مدينتن خطــاب، وهــذا الخطــاب هــو حقًّ
فيهــا، ببســاطة مــن خــلال العيــش فيهــا، مــن خــلال التجــوّل داخلهــا، مــن خــلال النظــر إليهــا. مــا يــزال الإشــكال يكمــن فــي 
التعبيــر عــن »لغــة المدينــة« فــي مســتوى مجــازي خالــص. فمــن الســهل جــدا الحديــث مجــازا عــن لغــة المدينــة كمــا نتحــدث 
عــن لغــة الســينما أو لغــة الزهــور. ســتَتَحقّق قفــزة علميــة حقيقيــة عندمــا نتحــدث عــن لغــة للمدينــة دون مجــاز. قــد نقــول إن 
هــذا بالــذات مــا حــدث مــع فرويــد حينمــا تحــدث لأول مــرة عــن لغــة الأحــلام، مُفرِغــا هــذا التعبيــر مــن معنــاه المجــازي مــن 

 .)Barthes, 1967, p. 168( أجــل إعطائــه معنــى حقيقيــا

يصــادف الانتقــال مــن المجــاز إلــى التحليــل والتأويــل فــي التعاطــي مــع لغــة المدينــة إشــكالات متعــددة لصيقــة بخصوصيــات 
الظاهــرة الحضريــة التــي يســتدعي التعامــل معهــا اســتحضار معــارف ونظريــات وعلــوم متكاملــة فــي العلــوم الإنســانية 
والاجتماعيــة )الجغرافيــا، وعلــم النفــس، وعلــم الاجتمــاع، والديموغرافيــا، إلــخ(، وحتــى تلــك العلــوم التــي تبــدو بعيــدة جــدا عــن 

دراســة دلالات التمــدن. إننــا 

ــل هــذه  ــد مــن أجــل تحوي ــى إشــعاع علمــي جدي ــة إل ــم، نحــن فــي حاج ــرة، هــي الرمــوز، ومــن ث ــة أخي ــى تقني ــر إل »نفتق
المعطيــات، للانتقــال مــن المجــاز إلــى وصــف الدلالــة؛ وعلــى أساســه يمكــن أن تكــون الســيميولوجيا )بالمعنــى الشــامل 
Ur- )للمصطلــح( مــن خــلال تطويــر تنبئــي، يأتــي لمســاعدتنا. لا أنــوي مناقشــة إجــراءات اكتشــاف ســيميولوجيا التمــدن 
ban Semiology(. إذ يمكــن أن تتكــوّن هــذه الإجــراءات مــن خــلال تفكيــك النــص الحضــري )Urban Text( إلــى وحــدات، 
.)Barthes, 1967( »ثــم توزيــع هــذه الوحــدات إلــى فئــات شــكلية، وثالثــا، إيجــاد قواعــد لتأليــف هــذه الوحــدات والنمــاذج

ــا مثــل »فريدينانــد دي سوســير« فــي أغلــب دراســاته الســيميولوجية؛ فقــد ربــط تطــور تحليــل  ئِيًّ يظهــر أنّ »رولان بــارت« كان تنبُّ
لغــة المدينــة بإشــعاع علمــي قــادر علــى مفصلتهــا إلــى مســتوياتها التعبيريــة الفرعيــة. فــإذا كانــت المدينــة لغــة، فإنــه ينبغــي 

لنــا أن نعــي جيــدا أنهــا 

لــن تتكلمهــا إلا الجماعــة وليــس الأفــراد. وهكــذا فــإذا كان الطابــع الحضــري )L’urbain( نســقا مــن العلامــات، فــإن المدينــة 
هــي خطــاب المجتمــع باســتعماله لهــذا النســق. ومــن ثــم، فالمدينــة التــي تمنــح نفســها للخطــاب أو للنــص هــي مدينــة 
ناطقــة ينبغــي الإنصــات إليهــا. مــا الــذي تقولــه عبْــر شــتات وشــظايا أصــوات المنــازل والمقاهــي والطرقــات والســاحات 

والســجون والبشــر والحيــوان؟ )نجمــي، 2000، ص. 146(.

 وإذا أصررنــا علــى كــون المعنــى لغويــا- بصــرف النظــر عــن خصيصــة النســق الســميائي المــدروس- وأن بنــاء الرســائل وتداولهــا 
يتــم بهــذا النســق اللغــوي- بغــض النظــر عــن طبيعتــه اللســانية أو الفنيــة- فإنــه يتعيــن علينــا أن نبحــث عمــا يشــير إلــى تجليــات 

اللغــة فــي المعمــار مــن حيــث المكونــات والوظائــف قياســا علــى نســق اللســان.

ــا- دراســات متعــددة لأشــكال تعبيريــة فنيــة وثقافيــة مختلفــة انتظمــت أنســاق  إن دراســة اللســان يمكــن أن تماثلهــا- منهجيًّ
ســقة علــى شــكل نســق قــادر علــى توليــد المعانــي وإبلاغهــا. وقــد اصطلــح »يوري لوتمــان« على  علاماتهــا الوظيفيــة بكيفيــة مُتَّ
هــذه العمليــة المعرفيــة: »الترجمــة«، التــي تعنــي إمــكان فَهْــم اشــتغال نســق ســميائي )المعمــار( انطلاقــا مــن إمكانــات نســق 
ســميائي آخــر )اللســان(، وهــي المنهجيــة ذاتهــا التــي وظّفهــا فــي تفســير اشــتغال الكــون الســميائي فــي ســميائيات الثقافــة 
ــا،  ــا والبيولوجي ــر فيرنادســكي« )Vladimir Vernadski( فــي الجيولوجي ــد »فلاديمي ــوي عن ــون الحي ــى مفهــوم الك اســتنادا إل
ــة  ــة متفاوت ــة هرمي ن بني ــوِّ ــي تُك ــة الت ــه المختلف ــل أنظمت ــا مــن تفاع ــة انطلاق ــاة ممكن ــث الحي ــه فضــاء حي ــه بوصف ــذي صاغ ال
المســتويات ومعقــدة البنــاء، فــلا يمكــن تصــوره بصفتــه بيئــة للحيــاة خــارج هــذه الوضعيــة الديناميكيــة؛ فهــي المســؤولة عــن 
تماســكه، وانســجامه، ووحدتــه. وقــد أثــار هــذا التصــور »يــوري لوتمــان«، فافتــرض أن الكــون الســميائي يتأســس علــى سلســلة 
ــدا، وحركيــا، ومتماســكا، ومنســجما. وقــد  متصلــة مــن الأنســاق الســميائية الوظيفيــة المختلفــة التــي تبنــي فضــاء ســميائيا مُوحَّ
بلــور تصــوّره لهــذا الفضــاء الســميائي بصفتــه مجــالا للعلاقــات، وفضــاء للمعنــى والتواصــل حيــث أنســاق العلامــات المختلفــة 
وظيفيــةٌ ومترابطــةٌ، ولا يمكــن الحديــث عــن أي لغــة، أو أيّ تواصــل خــارج ســيرورته. وبمــا أنّ اللســان يمثّــل النســق الســميائي 
الدلالــي واللغــوي الأكثــر تعقيــدا وتركيبــا مــن الناحيــة البنيويــة، والأداة التأويليــة الواصفــة لذاتهــا وباقــي أنســاق النمذجــة 
الســميائية الثانويــة مــن الناحيــة الوظيفيــة، فإنــه يمكــن أن نعــد النمــوذج اللســاني مدخــلا لدراســة أنســاق ســميائية غيــر لفظيــة. 
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ــا علــى أســاس نمــوذج  الأمــر نفســه انتبــه إليــه »يــوري لوتمــان« حينمــا عــدّ اشــتغال الأنســاق الســميائية المنمذجــة الثانويــة مبنيًّ
ونســق اللغــة الطبيعيــة داخــل الثقافــة المعنيــة. فلئــن كان مــا هــو ثانــوي )اللغــات الثقافيــة والفنيــة( تابعــا لمــا هــو أولــي )اللغات 
ــر عــن رســالة مخصوصــة اعتمــادا  الطبيعيــة(، كان لا بــد مــن أن يحمــل شــيئا مــن ســماته وملامحــه لا استنســاخا كامــلا، أيْ أن يُعبِّ
ــزة، فمــا تتيــح الموســيقى مــن إمكانــات تواصليــة فنيــة معقــدة ومركبــة، لا  علــى مفرداتــه التكوينيــة وخصائصــه الفنيــة المميِّ

يتيحهــا التشــكيل، وهكــذا دواليــك. إننــا نســتند إلــى التحليــل الســميائي الثقافــي مــن أجــل 
معالجــة المعمــار بوصفــه نســقَ علامــات مــن خــلال المماثلــة )Analogy( مــع نســق اللغــة. إذ يعــد فيردينانــد دي سوســير 
أحــد الأوائــل الذيــن كشــفوا عــن التــوازي بيــن المدينــة ونســق اللغــة. فــي السّــعي وراء المماثلــة، تتشــكل البنيــة التركيبية، 
والصرفيــة، والتداوليــة للعلامــة. وقــد عُقِــدت نقاشــات حــول اللهجــات، واللهجــات الفرديــة )Idiolects(، وحتــى الخطــاب 
المعمــاري الاجتماعــي طُــرح للنقــاش أيضــا. كمــا طُــرح أيضــا ســؤال »الحواجــز اللغويــة« فــي الفهــم وانعــكاس ذلــك علــى 

.)Lazutina et al., 2016, p. 9992( الهندســة المعماريــة المعاصــرة علــى نطــاق واســع

2.3. جهود »ألكسندر كريستوفر« في توصيف الأنماط العمرانية

بَحَــثَ المهنــدس المعمــاري الإنجليــزي »ألكســندر كريســتوفر« فــي لغــة المعمــار مــن خــلال كتابــه: »الأنمــاط اللغويــة: البلــدان، 
ــف بيــن كتــاب »طريقــة البنــاء الخالــدة« )1979(، وكتــاب »الأنماط  ــزَ فــي مُســتهَلّ هــذا المؤلَّ والمبانــي، والبنــاء« عــام )1977(. فميَّ
نــان كتابــا واحــدا: إذْ صــاغ عــام )1977( الأســس النظريــة  اللغويــة« المذكــور، وأوضــح أنّ هذيــن الكتابيــن همــا، فــي الواقــع، يكوِّ
لأنمــاط عمرانيــة مختلفــة شــملت البلــدان، والمنــازل، والحدائــق، والغــرف، بينمــا فسّــر إجرائيــا عــام )1979( الكيفيــة التــي يتــم 
بهــا تشــييد هــذه الأنمــاط العمرانيــة، وهــو انتقــال مــن التصــور إلــى الممارســة. لقــد وصــف فــي كتابــه »طريقــة البنــاء الخالــدة« 

الطبيعــة الأســاس للمــدن والمبانــي. يظهــر لنــا، أن المــدن والمبانــي لــن تتمكــن مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة، إلا إذا كان 
هــؤلاء الأفــراد يتقاســمون نمطــا لغويــا مشــتركا، الــذي يمكــن مــن خلالــه إنشــاء هــذه المبانــي، وأن يكــون هــذا النمــط 
ــا فــي حــد ذاتــه. نقــدّم، فــي هــذا الكتــاب، نمطــا لغويــا واحــدا ممكنــا يطلــق عليــه الطريقــة الخالــدة. هــذه اللغــة  اللغــوي حيًّ
إجرائيــة للغايــة. إنهــا لغــة قمنــا باســتخلاصها مــن جهــود البنــاء والتخطيــط الخاصــة بنــا خــلال الثمانــي ســنوات الماضيــة. 
ــام  ــى ع ــب أو ورشــة عمــل أو مبن ــم مكت ــى تصمي ــك، أو العمــل عل ــك، مــع عائلت ــك اســتخدامها للعمــل مــع جيران يمكن
كالمدرســة. يمكنــك اســتخدامها لإرشــادك فــي عمليــة البنــاء الفعليــة. )...( فعناصــر هــذه اللغــة كيانــات تدعــى أنماطــا. 
يصــف كل نمــط إشــكالا يحــدث مــع مــرور الوقــت مــرة أخــرى فــي محيطنــا، ثــم يصــف جوهــر الــكل أكثــر مــن مليــون مــرة، 

.)Alexander, 1977, pp. ix- x( ــن بالطريقــة نفســها دون أن نفعــل ذلــك مرّتَيْ

ــك فــي اســتعماله لمفــردة لغــة مــن  ــع الإجرائــي؛ إذ تجلــى ذل ــز تعاطــي »ألكســندر كريســتوفر« مــع لغــة العمــارة بالطاب يتمي
ــل  ــة داخ ــات التعبيري ــد المكون ــة لتحدي ــح الأنمــاط اللغوي ــه لمصطل ــة، وتوظيف ــد الهندســة المعماري ــوْغ أســس وقواع ــل صَ أج
ــة نســق  ــى أن المدين ــلا إل ــا، متوصِّ ــا، وتفســير ارتباطاته ــا، ورصــد علاقاته ــاري، وكشــف مســتوياتها وفروعه الفضــاء المعم
ــكل نمــط أن يكــون  عمرانــي عــام يتشــكل مــن أنمــاط عمرانيــة مختلفــة متعاضــدة؛ فداخلهــا »لا يوجــد نمــط معــزول. يمكــن ل
موجــودا فــي العالــم، فقــط إلــى الحــدّ الــذي تدعمــه الأنمــاط الآخــرى« )Alexander 1977, p. iiix(. إن هــذه الأنمــاط اللغويــة 
العمرانيــة أشــكال هندســية، ومبــانٍ معماريــة، ووحــدات معماريــة مختلفــة الأشــكال والأحجــام والمكونــات والألــوان والمواقــع 
والاتجاهــات، إذ تشــمل »الأبنيــة والتصاميــم والنوافــذ والأبــواب والشــوارع والأزقــة التــي يمكــن أن نعقــد بينهــا وبيــن التركيــب 
اللغــوي مقارنــات وتقابــلات، مــن حيــث تتصــل الأولــى )أي البنيــة العمرانيــة( فــي مــا بينهــا وفــق نســق قواعــدي معيــن مثلمــا 
تتصــل الثانيــة، وهــي الكلمــات والجمــل والفقــرات والفصــول )أي البنيــة اللســانية( وفــق نســق مماثــل« )مقبــول، 2016، ص. 
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تتحقــق تعبيريــة فضائنــا المعمــاري بواســطة أنمــاط معماريــة متباينــة مــن ثقافــة إلــى أخــرى. فمثــلا: يمتلــك كل فــرد إمكانــات 
ــة لإنجــاح عمليــة التواصــل،  ــر عــن أفــكار معينــة بالطريقــة التــي يراهــا فعال تواصليــة وأشــكالا تعبيريــة متنوعــة ومتعــددة ليُعبِّ
إذ ســيكون أمــام احتمــالات متعــددة ليســتعمل مفــردات لســانية منظمــة تركيبيــا لتُشــكِّل معنــى تامــا، وتــؤدي رســالة مكتملــة. 
وســتختلف كيفيــات التعبيــر عــن مضمــون هــذه الرســالة باختــلاف الباعِــث/ المرسِــل، دون أن نفعــل ذلــك مرتيــن بالطريقــة ذاتهــا. 
كذلــك فــي المعمــار، تمتلــك كل ثقافــة إنســانية أســاليب معماريــة- طِــرازا معماريــا، أو هويــة معماريــة- متنوعــة للتعبيــر عــن 
هويتهــا وقيمهــا وذاكرتهــا، فلــكل منهــا »نمــط خــاص فــي البنــاء والعمــران، والــذي لا شــك أن كثيــرا مــن مفرداتــه يتكــرر فــي 
العالــم، لكــن بأســاليب متباينــة. هــذه الأنمــاط هــي كلهــا مــا يشــكل فــي النهايــة المدينــة بمــا هــي أســلوب حيــاة يجمعنــا لنوجــد 

فيــه وجــودا جماليــا وفكريــا مــن حيــث إن العمــارة تعكــس فكرتنــا عــن الفضــاء« )مقبــول، 2016، ص. 50(.

مَــت النظريــة الســميائية لمعالجــة كل الظواهــر الثقافيــة، بمــا فــي ذلــك  لكــن إذا كان القيــاس اللغــوي ربمــا لا مفــرّ منــه )صُمِّ
المعمــار( بطرائــق معينــة كامنــة فعــلا فــي النماذج الســابقة للتأويل المعمــاري )تلك الخاصة بإميل فوكمان، وجون سومرســون، 
ورودولــف فيكتــور، علــى ســبيل المثــال(، فإنــه مــا يــزال يتعيــن علــى المــرء أن يُقــرر علــى مســتوى التماثــل الأكثــر صلــة بيــن 
المعمــار واللغــة. هــل العمــل الفــردي أم مجمــوع الأعمــال هــي التــي تشــبه اللغــة؟ أم إن المعمــار ككل هــو المحاكــي للغــة؟ )...( 
لــم تعــد مهمــة المــؤول البحــث فيمــا يعنيــه العمــل الفــردي )أكثــر مــن مهمــة اللســاني فــي تقديــم معانــي الجمــل مفــردة( بــل 

.)Baird, 1998, p. 36( إظهــار كيــف تشــتغل وحــدات المعمــار لإنتــاج المعنــى
نهــا الســقف، والــدّرج، والنوافــذ،  يمكننــا التأكيــد أن العمــارة لغــة فنيــة مركبــة تتشــكل مــن وحــدات معماريــة وظيفيــة مختلفــة يُكوِّ
والألــوان، والزخرفــة، والأشــكال الهندســية، والتصميــم، وغيرهــا مــن المفــردات المعماريــة التــي تتكامــل فيمــا بينهــا لتبنــي 
كُلاًّ معماريــا فنيــا يــدل علــى معنــى ثقافــي مخصــوص هــو الرســالة المعماريــة المضمَــرة التــي لا يمكــن أن تنفلــت مــن هويــة 

وذاكــرة وقيــم الفضــاء المعمــاري المعنــي.

3.3. ثنائيات »فيرديناند دي سوسير« أدوات لتحليل لغة المعمار

تعــد ثنائيــات »فيردينانــد دي سوســير« أدوات إجرائيــة لتفســير مظاهــر اللغــة فــي المعمــار؛ إظهــارا لمردوديتهــا التحليليــة، 
وتبيانــا لقدراتهــا علــى الاشــتغال خــارج أصلهــا اللســاني، مــع تكييــف وتعديــل فــي المفاهيــم. فــي هــذا الصــدد، يعــد اللســان 
)Langue/ Tongue( والــكلام )Speech( ثنائيــة رئيســة فــي لســانيات وســيميولوجيا سوســير، فقــد حــدد الأول بأنــه نســق مــن 
ــدة والمنســجمة خــارج أي ســياق معيــن،  العلامــات المعبــرة عــن أفــكار، ومجموعــة مــن القيــم والقواعــد والمعاييــر الثابتــة والموحَّ
بمعنــى أن اللســان يجســد البعــد العرفــي والاجتماعــي المؤسســاتي. بالمقابــل، عــدّ الــكلام تحققــات فرديــة للنســق، وإنجــازات 
ــة،  ــز العملي ــة )المســؤولة( التــي تمي ــة نفســها، فعلــى الرغــم مــن الحري ــرة ومختلفــة دون أن نفعــل ذلــك مرّتَيــن بالكيفي مُتغيِّ
فإننــا نتصــرف وَفــق اشــتراطات اللســان، والقيــود الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة للكــون الســميائي المعنــي. ويقصــد بهــذا أن 

الظاهــرة اللســانية امتــداد مــن النســق إلــى الإجــراء.

بالعــودة إلــى الظاهــرة المعماريــة، يتّبــع المعمــاري التقليــدي بواحــة تافيلالــت جنــوب شــرق المملكــة المغربيــة- علــى ســبيل 
ــق طــراز معمــاري  ــارة وَفْ ــل ممارســة العم ــة مــن أج ــة محلي ــواد بنائي ــى م ــى عل ــة الأول ــة تعتمــد بالدرج ــا معماري ــال- أعراف المث
محلــي يبنــي الهويــة المعماريــة المحليــة. ويتشــكل هــذا الأســلوب المعمــاري مــن قواعــد معماريــة فنيــة تضبــط عمليــات البنــاء 
ــم توزيــع الفراغــات المعماريــة الداخليــة والخارجيــة، وتحكــم اتجاهــات النوافــذ والأبــواب، وتنتقــي الزخــارف  والتشــييد، وتُنظِّ
والألــوان والتصاميــم، دون إغفــال تأثيــر العوامــل الجغرافيــة والمناخيــة والدينيــة. إن هــذه القوانيــن المعماريــة المنســجمة 
ــد ممارســاتنا للعمــارة الطينيــة داخــل الفضــاء الواحــي بتافيلالــت هــي مــا يعــد »لســانا معماريــا«، بالنظــر إلــى طابعــه  التــي تُوحِّ
التنظيمــي بالدرجــة الأولــى. بينمــا تجســد العمــارات الطينيــة الفعليــة إنجــازات معماريــة متباينــة، وبعبــارة أخــرى: تشــكل الأشــكال 
الخارجيــة »كلامــا معماريــا« يختلــف باختــلاف الثقافــات، والأمكنــة، والعصــور، والخدمــات النفعيــة، والإيحــاءات. ذلــك أن القصــور 
والقصبــات والعمــارات الطينيــة داخــل واحــة تافيلالــت- مثــلا- »تتكلــم« معماريــا بلغــات فريــدة لا تشــبه بالضــرورة الأكــوان 
الثقافيــة الآخــرى أو المجــاورة، وَلَــك أن تتأمــل مداخــل القصــور التــي تختلــف فيمــا بينهــا مــن جهــة، وتتميــز عــن مداخــل مــدن 

مغربيــة أُخَــر مــن حيــث المــواد المســتعملة والتصاميــم والزخــارف والألــوان مــن جهــة أخــرى.

ــع - بنيــةً أيضــا، ومعنــى هــذا أنهــا نســق مــن العلاقــات التركيبيــة )Syntagmatic(، والاســتبدالية  تعــد اللغــة- بمفهومهــا الموسَّ
ــا،  )Paradigmatic(. وتشــير العلاقــات التركيبيــة علــى مســتوى محــور التوزيــع إلــى علاقــات أفقيــة خطيــة- لا تعــد الخطيــة خطًّ
لكــن صنفــا مــن العلاقــات - تجعــل معنــى أي مفــردة مرتبطــا بسلســلة المفــردات التــي تجاورهــا يمينــا ويســارا، فــي حيــن تــدل 
العلاقــات الاســتبدالية علــى مســتوى محــور الاختيــار علــى إمكانــات اســتبدال مفردة بأخرى، بالنظــر إلى حجم الاحتمــالات المتاحة 
فــي ذهــن المتكلــم فــي أثنــاء دورة الــكلام. وإذا بحثنــا عمــا يقابــل هــذه العلاقــات فــي النســق المعمــاري، يمكننــا القــول: تُبنــى 
داخــل المعمــار علاقــات تركيبيــة تحكــم ترتيــب وحداتــه المعماريــة المختلفــة التــي تتداخــل فــي انتظامهــا البنيــوي الصــارم قيــود 
ــرات جميعهــا هــو  ــة باطنــة؛ فتفاعــل هــذه المؤث ــة وقِيمِيّ بنيويــة وجماليــة وجغرافيــة ظاهــرة، وأخــرى اجتماعيــة وثقافيــة وديني
مــا يبنــي »هويــة معماريــة« )Architectural Identity( مميــزة ذات »طــراز معمــاري« )Architectural Style( فريــد، وَيُبْنَــى 
معنــى أي علامــة معماريــة انطلاقــا ممــا يجاورهــا مــن علامــات داخــل الــكلّ المعمــاري مــن ناحيــة أولــى، وعلاقــة هــذه العلامــات 

مجتمعــة مــع البنــاء المعمــاري مــن ناحيــة ثانيــة، مــع مراعــاة المعطيــات الاجتماعيــة والثقافيــة والتاريخيــة والجغرافيــة.
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أضــف إلــى ذلــك، أن بنــاء معنــى الــكل المعمــاري )واجهــة العمــارة الطينيــة علــى ســبيل المثــال( رهــن ســميوزيس متعاضــدة 
العناصــر، أي إن الرســالة المعماريــة للواجهــة المعماريــة تُبنــى اعتمــادا علــى مــا توحــي بــه مفرداتهــا المعماريــة المختلفــة 
بوصفهــا أنســاقا ثقافيــة تواصليــة: الزخرفــة، واللــون، والإطــار الفنــي، والارتفــاع والانخفــاض، والعتبــة، ومــا إلــى ذلــك؛ فهــذه 
ن خطابــا فنيــا. أمــا العلاقــات الاســتبدالية فــي النســق المعمــاري، فتحيــل علــى التنويعــات الممكنــة  أشــبه بكلمــات معماريــة تُكــوِّ
ــر موقعهــا التركيبــي، دون أن ننســى مــا يرافــق هــذا  داخــل البنــاء الفنــي، كأنْ نســتبدل وحداتــه المعماريــة بأخريــات، أو نُغيِّ
التركيــب الفنــي الجديــد مــن اســتجابات جماليــة وحيــوات دلاليــة متطــورة، ومــا يمنحــه- أيضــا- مــن تنويــع فــي الأشــكال التعبيريــة 

المعماريــة علــى مســتوى الــكلام المعمــاري/ الخــرج.

3.4. المستويات اللغوية في المعمار

ننــا العلاقــات التوليديــة التــي تربــط الأنســاق الســميائية فيمــا بينهــا داخــل التجربــة الإنســانية- كمــا وضّحنــا ذلــك ســابقا- مــن  تُمكِّ
تفســير تجليــات اللغــة فــي المعمــار انطلاقــا مــن خصائصــه الفنيــة الفريــدة والمركبــة. إن تفســير النســق المعمــاري قياســا علــى 
النســق اللســاني بيــانٌ لتعبيريــة هــذا الإنتــاج الثقافــي، وإظهــارٌ لانخراطــه فــي ســميوزيس إنتــاج الــدلالات الثقافيــة وإبلاغهــا. 
بنــاء علــى ذلــك، يحتــوي أيّ بنــاء معمــاري علــى بعــد قواعــدي يحكــم تركيــب وحداتــه المعماريــة المختلفــة: طبيعــةً، ولونــا، 
وحجمــا، وشــكلا، وترتيبــا، واتجاهــا. ويضمــن هــذا البعــد التركيبــي اتســاق المفــردات المعماريــة النســقية، وتماســكها، ووحدتهــا، 
وانســجامها داخــل كلّ فنــي ودلالــي. إن هــذا البعــد النحــوي يؤكــد أن العمــارة سلســلة متصلــة مــن العلاقــات المعماريــة التــي 
ــف وحداتهــا التكوينيــة، وليســت شــظايا مــن المفــردات أو الوحــدات المعماريــة التــي لا رابــط بنيــوي وجمالــي ودلالــي يحكــم  تُؤلِّ

هندســتها؛ بدليــل أنــه كلمــا حــدث خلــل فــي نســق العمــارة، انهــارت واندثــرت.   
ــوان، والتصميــم  ــة هــي: النوافــذ، والأبــواب، والســقف، والجــدران، والأل ــة فرعي يتشــكل نســق العمــارة مــن أنســاق تواصلي
 )Architectural Dictionary( »ــا ــة المختلفــة »قاموســا معماري ــة والتواصلي ن هــذه الوحــدات الدلالي ــوِّ ــخ. إذ تُك المعمــاري، إل
ينهــل منــه المعمــاريّ مــا يحتــاج إليــه مــن أجــل عمليــات البنــاء والتشــييد والزخرفــة، وتختلــف هــذه الوحــدات باختــلاف الفضــاء، 
والزمــان، والمــكان، والثقافــة، والخدمــات. وتتضــح هــذه المعطيــات أكثــر حينمــا نتأمــل عمــارات مختلفــة مــن قبيــل: المســجد، 
والســوق، والبنــك، وملعــب كــرة القــدم، والمتحــف، لنكتشــف لغــات معماريــة مختلفــة ومركبــة الأنســاق مناســبة لطبيعــة 

ــر عنهــا رســالة الفضــاء، وملائمــة لتنــوع الخدمــات والوظائــف التــي تقدمهــا.  المعلومــات التــي تعبِّ

إن العمارة من وجهة نظر السميائيات المعمارية بناء فني ودلالي مركب؛ ذلك أن 

نــة لهــا تحمــل معانــي. ولعــل الدافــع إلــى هــذا الــرأي، هــو أن الموضوعــات  الموضوعــات المعماريــة أو الأجــزاء المكوِّ
المعماريــة، مثلهــا فــي ذلــك مثــل أيّ موضوعــات لأشــكال فنيــة أخــرى، تعبيريــةٌ )Expressive(. ممــا يوحــي بــأن مــا تعبّــر 
عنــه هــو معنًــى. وتشــير الموضوعــات إلــى المعانــي المعماريــة، الداخليــة أو الخارجيــة للموضــوع. إذ يخبرنــا المعنــى الأول 
بشــيء عــن الموضــوع المعمــاري )وظيفتــه أو تكوينــه الداخلــي( أو كيفيــة ارتباطــه بموضوعــات معماريــة أخــرى )اصطلاحــات 
أســلوبية(؛ ويخبرنــا المعنــى الأخيــر بشــيء حــول العالــم، علــى ســبيل المثــال، الجمعيــات الوطنيــة أو الثقافيــة )لــكلِّ تصميمٍ 
ــه(، أو اللاهوتيــة أو الروحيــة )مفــردات التصميــم الدينــي(. إن هــذه الموضوعــات المعماريــة لهــا  جغرافــي مفــردات تخصُّ

.)Fisher, 2015, p. 18( القــدرة علــى أن تَظهــر بوصفهــا ظواهــر دلاليــة كالاســتعارة، أو الكنايــة، أو الغمــوض

وعلــى هــذا، تبــدو ممارســة العمــارة شــبيهة بنشــاط الكتابــة؛ فهــي عمليــة تشــتغل مــن خلالهــا الوحــدة المعماريــة- اللفظيــة 
وغيــر اللفظيــة- كمــا الكلمــة فــي النســق اللســاني )النــص الأدبــي مثــلا(، فهــي الوحــدة الرئيســة للقامــوس المعمــاري.

 ذلــك أن »انتقــاء الكلمــة الصحيحــة شــأنه فــي ذلــك شــأن اختيــار الطــوب أو اللّبنــة الصحيحــة. فثمــة الحجــم، والوظيفــة، والنصيــة 
أو النســيج، واللــون؛ فكلهــا عناصــر تؤخــذ بعيــن المراعــاة« )Grice, 2010/2011, p. 16(. فــإذا كانــت »الكلمــات هــي الطّــوب، 
 .)Grice( »ن بنيــة متينــة فــإن الترقيــم هــو الخرســانة أو الطيــن. يفصــل بيــن الكلمــات ويصــل مجموعهــا بحيــث يمكــن أن تُكــوِّ
لكــن يجــب أن نتذكــر- دائمــا - أن ظاهــر العمــارة - كمــا مســتوى التعييــن فــي النــص الأدبــي - ليــس منتهــى التأويــل، لكنــه مدخــل 

لعمليــات التعــرف وســيرورات القــراءة النســقية. 

لا نســتمع داخــل فضائنــا المعمــاري إلــى »أصــوات معماريــة« ناطقــة بالفعــل؛ والســبب أن لغــة العمــارة »لغــة صامتــة« مــن 
حيــث الإســماعُ والتصويــت لا التعبيــر والتوصيــل؛ ذلــك أن العمــارة والمــكان والزمــان لا تشــكل إلا وحــدات فرعيــة ضمــن نظــام 
ــم أعمــق مــن الكلمــات  ــة تتكل ــه الثقافــة ككل، وهــي أنظمــة تواصلي ــل للرســائل تمثل ــل للمعلومــات وناقِ ــام حامِ ــي ع تواصل
ــي  ــة المتعاضــدة الت ــا اللســانية والفني ــر مفرداته ــردة عب ــا المج ــا المعمــاري بعينن )Edward T. Hall, 1959(. إذ نتلقــى خطابه

تشــتغل بصفتهــا وســيطا بيــن العمــارة والمتلقــي، ونفــكّ شــفراته اعتمــادا علــى الســنن الثقافيــة للكــون الســميائي المعنــي. 
ويُظهِــر »المســتوى الدلالــي« فــي المعمــار أن النشــاط المعمــاري- أولا وقبــل كل شــيء- نشــاط ســميائي أعمــق ممــا يوفــره 
مــن خدمــات نفعيــة صريحــة؛ فهــو »تمثيــلٌ )Exemplification( )دلالــة حرفيــة أو صريحــة(، أو تعبيــر مجــازي عــن طبيعــة الأفــكار، 
أو المشــاعر، أو الموضوعــات فــي العالــم« )Grice, 2010/2011, p. 16(. فقــد ضمّــن الإنســان الزخرفــة، واللــون، والتصميــم 
المعمــاري، والنقــوش، واللغــة، ومــا إلــى ذلــك، أنســاقا مضمــرة دالــة عليــه لا تنفلــت مــن هويتــه وذاكرتــه: القيــم، والأحــكام، 
ــن الكــون الســميائي  ــم إن الســياق الاســتعمالي، وقواني ــخ. ث ــة، والديــن، إل والانفعــالات، والأهــواء، والتصنيفــات الاجتماعي
المعنــي، وقواعــده، وأعرافــه هــي المســؤولة عــن تقييــد عمليــات توليــد الــدلالات الثقافيــة وانتقائهــا، وتلــك معطيــات يوفرهــا 
»المســتوى التداولــي« فــي المعمــار. لقــد قادنــا هــذا القيــاس المنهجــي بيــن النســق اللســاني والنســق المعمــاري إلــى تحليــل 
مســتويات اللغــة المعماريــة علــى نحــو إجرائــي: أصواتــا، ونحــوا، ومعجمــا، وتركيبــا، ودلالــة، وتــداولا؛ ذلــك أن المعمــار مثــل 
جميــع الظواهــر الثقافيــة، يمتلــك »عناصــر إشــارية تمفصلــت وانتظمــت كاللغــة، وفــق قوانيــن )أنســاق( محــددة« )مجموعــة مــن 

المؤلفيــن، 1997، ص. 4(.

ــدّ اللغــة  ــى العكــس: فهــي لا تع ــن نســقَيْ اللســان والعمــارة، عل ــة بي ــة الحرفي ــة المماثل ــام، لا تدّعــي هــذه المقال فــي الخت
المعماريــة نســخة طبــق الأصــل للســان، بــل تناقــش قــدرات المعمــار علــى إنتــاج المعانــي وإبــلاغ الرســائل علــى الرغــم مــن 
اختــلاف طبيعــة أنســاق علاماتــه وطرائــق تركيبهــا، ومــن ثــم فهــو إجــراء منهجــي بالدرجــة الأولــى. تأكيــدًا لذلــك، عــارض »مارتيــن 
دونوغــو« )Martin Donougho( فــي مقالــه: »لغــة المعمــار« )1987( إمــكان وجــود لغــة معماريــة حقيقيــة كاللغــات الطبيعيــة 
ــز بيــن اللغــات، إذ يذكــر: »يتميــز المعمــار ببعــض الملامــح ويُظهِــر  )اللســان(؛ بدليــل أنّ المســتوى التركيبــي ملمــح لســاني مميِّ
ــر المعمــار، علــى  بعــض الظواهــر المشــابهة للغــة الطبيعيــة، لكــن أوجــه التشــابه ليســت شــاملة ولا مقنِعــة تمامــا. قــد يُظهِ
المســتوى التركيبــي، بعــض الســمات التركيبيــة لكــن لا يبــدو أن الأجــزاء المختلفــة للموضوعــات المعماريــة تشــتغل كمــا تفعــل 
العبــارات أو الجمــل« )Fisher, 2015, p. 19(. عــلاوة علــى ذلــك، فــإنّ عَــدَّ العمــارة لغــةً فنيــة رهْــن تعبيرهــا بالضــرورة عــن 
ل مــع الموضــوع المعمــاري اســتنادا  وظيفتهــا النفعيــة الأوليــة، بينمــا تتولــد وظائفهــا الســميائية الثانويــة بعــد تفاعــل المــؤوِّ
إلــى ســياق الفضــاء الثقافــي المعنــي. وهــو مــا لا تقتضيــه الكلمــة فــي اللغــة الطبيعيــة، فهــي لا تشــير فــي النــص إلــى 
معانيهــا الحرفيــة الصريحــة؛ فقــد تُســتعمَل المفــردة اللســانية أحيانــا اســتعمالات متعــددة: مجــازا، واســتعارة، وكنايــة، أو نجعلهــا 
ــل فــي التعبيــر المعمــاري أنْ يشــير شــكله، وتصميمــه،  أحيانــا أخــرى تعبيــرا عرضيــا وهامشــيا فــي النــص. لذلــك، فمــا هــو مُتأصِّ
وترتيــب مكوناتــه، وطبيعــة مــواده المســتعملة إلــى وظيفتــه العمَليــة لكونهــا المســؤولة عــن تشــكيل الأرضيــة الأولــى للتفكيــر 
الســميائي فــي العمــارة؛ إذ لا يمكــن تأويلهــا إلا بالانطــلاق مــن معارفهــا المباشــرة ووصفهــا البنيــوي والتاريخــي، علــى عكــس 
ــة  ــا الحرفي ــد بمعانيه ــا يناســب الســياق دون التقيّ ــص بم ــا فــي الن ــا ومفرداته ــراء تعبيراته ــؤوّل الق ــي يُ ــة الت ــات الطبيعي اللغ
الــواردة فــي القواميــس اللغويــة مــن زاويــة، ودون مراعــاة أشــكال حروفهــا وطبيعــة موادهــا مــن زاويــة أخــرى )الجادرجــي، 2014، 

ص ص. 339- 341(.

رة عن أفكار. 	 العمارة ظاهرة ناطِقة: العمارة الطينية الواحية نسق علامات معبِّ

يُثْبِــتُ مــا ســبق أن التواصــل لا يحــدث بالنســق اللســاني فحســب، بــل بأنســاق ثقافيــة وفنيــة أخــرى مثــل العمــارة؛ بدليــل أنهــا 
ــراط فــي ســيرورة إنتــاج  ــادرة الانخ ــة ومتماســكة ق ــدة ودينامي نســق ســميائي يتشــكل مــن أنســاق علامــات مُنتظِمــة وموحَّ
المعانــي وتوصيــل الرســائل. ولكــي نمنــح دراســتنا بُعْــدًا إجرائيــا تتضّــح مــن خلالــه مناقشــاتنا النظريــة الســابقة لعلاقــة العمــارة 
ــل أنمــوذج العمــارة الطينيــة بفضــاء واحــة تافيلالــت بالجنــوب الشــرقي للمملكــة المغربيــة؛ وذلــك بغــرض كشــف مــا  باللغــة، نُحلِّ

تُوصِلــه مــن رســائل ومعانــي غيــر مباشــرة بواســطة لغــة معماريــة ثانويــة فريــدة.

إن العمــارة الطينيــة ممارســة إنســانية دالــة ابتغــى مــن خلالهــا الإنســان بالواحــة تمريــر مجموعــة مــن الرســائل الضمنيــة فــي 
الســياق؛ لأن هــذا الإنتــاج المعمــاري علامــة مركبــة مــن مجموعة من الأنســاق الســميائية الفرعية الوظيفيــة المختلفة )التصميم، 

والألــوان، والزخرفــة، إلــخ( التــي تتفاعــل فيمــا بينهــا مــن أجــل التعبيــر عــن معنــى عــام، وبنــاء رســالة منســجمة. 

رة التــي تمتلــك معنــى وغرضــا ووظيفــة مــا فــي شــكل  فقــد نَمْــذَجَ الإنســان الواحــي موضوعاتــه ومشــاعره وأفــكاره المُتصــوَّ
 .)Sebeok& Danesi, 2000, p. 1( لمــا هــو مُرتَسِــم فــي الذهــن )Representation( »خارجــي يعــد »ترجمــةً« و»تمثيــلًا
وهــذا معنــاه أن العمــارة أصلهــا مفهــوم تصــوري يتحــول إلــى شــكل معمــاري فــي الواقــع الفعلــي، فيصيــر علامــة فــي ســياق 
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الثقافــة والمجتمــع والفــن والتاريــخ. ويمكــن توضيــح هــذه العمليــة كمــا يلــي: ننتقــل فــي اللغــة مــن الدليــل المــادي )الكلمــة( 
إلــى المدلــول )المعنــى(، مفهــوم الكلمــة. لكننــا نقــوم بالعكــس فــي التصميــم المعمــاري؛ إذ ننتقــل مــن المفهــوم المجــرد 
ــط لــه فــي الفضــاء الــذي ســيتم بنــاؤه، إلــى البنــاء المــادي الــذي ســيصبح علامــة  الــذي هــو المعنــى الموجــود مُســبَقًا والمخطَّ
ــم فــي المعمــار يســبق الوجــود الفعلــي للعمــارة. ويُشــكِّل العقــد  أو دليــلا لاحقــا، أيْ تمثيــلًا لتفكيرنــا المجــرد؛ لأن خيــال المُصمِّ
الاجتماعــي لأي فتــرة تاريخيــة الســنن الثقافيــة الرئيســة لتأويــل القيــم والأفــكار التــي يحتملهــا المعمــار بصفتــه علامــة، ونصــا 

.)Terzoglou, 2018, pp. 120-121( م تعبيــرا بصريــا للأفــكار التــي تعنــي شــيئا مــا بالنســبة للإنســان فنيــا دالا يُقــدِّ
وعليــه، فقــد رمّــزَ الإنســان فكــرة الســكن والحمايــة والاســتقرار فــي عمــارة طينيــة جســدت مرفقــه الاجتماعــي حيــث يجــد أمنــه 
ــه )تاوشــيخت، 2008، ص ص. 395-394(.  ــده وهويت ــن قيمــه وتقالي ــه وتصميمــه ع ــواده ومكونات ــر بواســطة م ــذاءه، ويُعبِّ وغ
وهــو عمــارة مدنيــة تشــكل النمــط المعمــاري الرئيــس للســكن بواحــة تافيلالــت الــذي يوفــر لهــم المــأوى والحمايــة مــن ظــروف 
الطبيعيــة، ويلبــي لهــم حاجاتهــم الاجتماعيــة )بوعصــب، 2017، ص. 237(. وقــد انطلــق المعمــاريّ التقليــدي مــن فكــرة مُحتمَلــة 
مصدرهــا العــرف والتوافــق الاجتماعيــان جســدت صــورة مفهوميــة للعمــارة فــي الذهــن، فأعطاهــا تحققــا خارجيــا فــي »الهنــا« 
)المــكان( و»الآن« )الزمــان( حيــث التجربــة الصافيــة والواقــع الفعلــي، لِتَمْثُــل أمامنــا هــذه العمــارة بصفتهــا علامــة تجــرّدت مــن 
واقعهــا المــادي والمحســوس لتســتوطن الذهــن بوصفهــا فكــرا وقانونــا يُمكّنانِنــا مــن التعــرف عليهــا مســتقبلا. ذلــك أن كل 
نســق دلالــي يتطلــب شــكلا خارجيــا يــدل عليــه؛ فــلا إمــكان لتحققــه فــي الواقــع خــارج بنــاءات ونمــاذج شــكلية، »فمــا ندركــه عــن 
الدلالــة هــو شــكل وليــس مــادة. وهكــذا، فــإن إدراك أي مضمــون يقتضــي تحويلــه إلــى شــكل، وهــذا التحــول يمــر عبــر الكشــف 
عــن الوحــدات الدلاليــة التــي تخبــر عــن المــادة المضمونيــة، وهــي المســؤولة أيضــا عــن إســقاط الســياقات المحتملــة« )بنكَــراد، 

2019، ص. 20(.
  
 

                                
    الشكل 1: المعمار: من المفهوم إلى العلامة، المصدر: الباحث.

توحــي العمــارة الطينيــة برســائل إضافيــة غيــر نهائيــة لا يمكــن فصلهــا عــن هويــة فضائها الســميائي، وقيمــه، وذاكرتــه الجمعية؛ 
فهــي علامــة تــدل علــى موضوعــات ديناميكيــة مثــل: الوحــدة، والتماســك، والاجتمــاع، والتعايــش، والتكامــل، والتســاكن، 
ــإن  ــم، ف ــة. ومــن ث ــة النفعي ــر المعمــاري، أو الوظيف ــه مســتوى التقري ــا يتيح ــة أعمــق مم ــاد دلالي ــخ. وهــي أبع والانســجام، إل
العمــارة »نســق عاكِــس« )Reflective System(؛ فهــو يعكــس البنيــات الاجتماعيــة والثقافيــة والتاريخيــة والقِيمِيــة والدينيــة، 
لهــا فــي الآن ذاتــه. ويمكــن توضيــح علاقــة العمــارة بهــذه البنيــات الذهنيــة مــن خــلال انعكاســها علــى مســتوى  ــرها ويؤوِّ ويُفسِّ
ــد تنوعــا وتعــددا فــي الأشــكال المعماريــة بصفتهــا »كلامــا  الإنجــاز المعمــاري، وتحكّمهــا- أيضــا- فــي ممارســتها، وهــو مــا يُولِّ
معماريــا« يختلــف مــن فضــاء معمــاري إلــى آخــر، ومــن مهنــدس معمــاري إلــى آخــر، دون أن نفعــل ذلــك مرتيــن بالكيفيــة ذاتهــا؛ 
مــة ســهلة التزيــن  بســبب تبايــن المعاييــر الثقافيــة التــي تســتوطن الذهــن الإنســاني علــى شــكل قواعــد ومعــارف باطنيــة مُنظَّ
ــه ســلوكاتنا وأنشــطتنا وأذواقنــا بصــورة عامــة  والاســترجاع والاســتعمال، تتحكــم فــي نشــاطنا المعمــاري بصــورة خاصــة، وتُوجِّ

بصفتهــا تعليمــات وبرامــج وضوابــط.

            الصورة 1: العمارة الطينية علامة على الاتحاد والتعايش والاجتماع، المصدر: تصوير الباحث، 2018.

ض معــارف غيــر مباشــرة تتجــاوز أبعــاده الظاهــرة وقيمــه الجماليــة، أيْ  يعــد تصميــم العمــارة الطينيــة لغــةً أيضــا؛ لأنــه ماثــول يُعــوِّ
هــو علامــة دالــة علــى التماســك والانســجام الاجتماعيّيــن. ولأن العمــارة أحــد الأنســاق الســميائية العاكِســة، فإنــه يمكننــا إثبــات 
أن الهويــة الهندســية للمدينــة والعمــارة لا تنفصــل عــن طبيعــة الهويــة الهندســية للاجتمــاع والأســرة؛ إذ يقــوم نظــام العائلــة 
ونســق الثقافــة ونمــط الاقتصــاد بــدور فاعــل فــي اختياراتنــا المعماريــة )مقبــول، 2016، ص. 54(. وهــذا مغــزاه أن الطابــع 
الجغرافــي والمنــاخ الصحــراوي لواحــة تافيلالــت أثــرَا فــي انتقــاء الوحــدات المعماريــة وألوانهــا وطرائــق ترتيبهــا )انتظامهــا( 
واتجاهــات أبوابهــا ونوافذهــا وعلــو أو انخفــاض أســقفها، وأن النظــام العائلــي التقليــدي انعكــس علــى هندســة العمــارة 
الطينيــة وتصميمهــا وتوزيــع فراغاتهــا المعماريــة وعــدد مرافقهــا، وأن نمــط الاقتصــاد تبــدّى تأثيــره فــي مســتويات قلــة الزخــارف 
والألــوان والنقــوش. عــلاوة علــى ذلــك، يشــير التصميــم بوصفــه علامــة إلــى التــدرّج والخصوصيــة والتراتبيــة؛ ذلــك أن العمــارة 
الطينيــة مــكان اجتماعــي مدنــي يقــوم علــى »تراتبيــة داخــل تراتبيــة« فــي تقســيم فراغاتهــا المعماريــة الداخليــة: نصــادف بــاب 
)1( العمــارة الطينيــة، والــدرج طينــي )2(، فدهليــز )3( يصــل البــاب بالداخــل، ونجــد يمينــا أو يســارا بالدهليــز »غرفــة الضيــوف« 
أو »المصريــة« )4( التــي تحــدّ مــن حركــة الضيــف وتحفــظ حرمــة الداخــل بينمــا توفــر حريــة لقاطنيــه خاصــة النســاء، ويتــوزع وســط 
العمــارة )5( علــى غُــرَف )6( تتحكــم فيــه »وحدتــان مجاليّتــان: وحــدة الاســتقرار، ووحــدة الخدمــات، وتتــوزع هاتــان الوحدتــان أفقيــا 

وعموديــا، وتخضــع للتنــاوب والتعــدد فــي الاســتعمال يوميــا وموســميا« )بوعصــب، 2017، ص ص. 238-237(.
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الشكل 2: تصميم العمارة الطينية الواحية بصفته لغة ثانوية، المصدر: تصميم الباحث.

يُظهِــر مــا تقــدم أن تصميــم العمــارة الواحيــة- مثلمــا تصميــم المــدن، والقصــور، والقصبــات- »يعكــس القيــم، والمعتقــدات، 
والمعاييــر الثقافيــة« )Danesi, 2004, p. 236(؛ فــلا إمــكان لوجــود أي شــيء فــي النشــاط المعمــاري مــن تصميــم وتشــييد 
ــا وجماليــا ودلاليــا. وهــو مــا يــدل علــى أن النســق الهندســي ليــس ذلــك »الإدراك المباشــر«  غٍ نفعيًّ وبنــاء وزخرفــة غيــر مُســوَّ
المألــوف لدينــا، لكــن نســق »الإدراك الخفــي« )Lagopolos & Boklund-Lagopolou, 2018, p. 477(؛ والســبب أن العمــارة 

ــن أنســاق القيــم والمعــارف والســلوك. ــد النفعــي والبدَهــي والجمالــي، لتُبطِّ ظاهــرة ســميائية تواصليــة تُصعِّ

إن كل شــيء داخــل العمــارة علامــة قــادرة علــى الإيحــاء المتعــدد وتوصيــل المعانــي: البــاب، والواجهــة المعماريــة، والســقف، 
والنوافــذ، ومــواد البنــاء المســتعملة، والارتفــاع أو الانخفــاض، واتجاهــات الأبــواب والنوافــذ، إلــخ. وتُبنــى الرســالة المعماريــة 
Cultu- ــا«  ــا ثقافيًّ )مــن خــلال تفاعــل هــذه الأنســاق الســميائية الفرعيــة كافــة. وتوضيحًــا لذلــك، تعــد واجهــة العمــارة الطينية »نصًّ
ral Text( قابــلا للقــراءة؛ فهــو يُــدرَس فــي النظريــة الســميائية بصفتــه علامــة أو نســقا مــن العلامــات يُنتِــج المعنــى وينقلــه، 
وهــو فــي الوقــت نفســه يُتّخــذ وســيطا للتواصــل )Stamatovic, 2013, p. 69(. ويوفــر بــاب العمــارة الطينيــة خدمــة الدخــول 
نــه مــن اعتــداءات الغيــر، ويحمــي خصوصيــات قاطنيــه، ويعزلــه مناخيــا عــن الخــارج )الحــرارة، والريــاح(.  والخــروج مــن المبنــى، ويُؤمِّ
إذ يســاعدنا مســتوى التقريــر المعمــاري علــى التعــرف علــى مكونــات البــاب، ووصفهــا، وتســميتها، ومقارنتهــا، وتحديــد أبعادهــا 
ــن،  ــن خشــبيتَيْن أفقيتي ــى هــذا، يتشــكل هــذا النــص المعمــاري مــن قطعتَيْ ــة. وعل ــة والفني ــا الجمالي ــة، ورصــد قيمه التاريخي
ا فنيــا«، أو »إطــارا فنيــا« يرســم مجــال »التمثيــل« بدقــة. ويُصطلــح علــى القطعــة  نــان »حَــدًّ وقطعتيــن خشــبيتين عموديّتَيْــن تُكوِّ
الأفقيــة الســفلى التــي مصدرهــا شــجرة النخيــل: العتبــة، التــي قــد تكــون »قطعــة مــن الحجــر، أو الخشــب، أو المعــدن يكــون 
ــن هــذه الواجهــة المعماريــة خمــس مصفوفــات مســمارية أفقيــة عريضــة  تحــت البــاب )مختــار عمــر، 2008، ص ص. 1453(. وتُزيِّ
ــدان همــا مــا  الــرأس، تضمــن تماســك ألواحــه الخشــبية العموديــة العريضــة، وَتَسُــرُّ متأملــي الواجهــة؛ فالانتظــام والترتيــب الجيِّ
ــد إحساســا جماليــا عنــد المتلقــي. وقــد وُضِــع فــي الجانــب الأيمــن مــن البــاب قفــل حديــدي حمايــةً لممتلــكات ســاكنيه عنــد  يُولِّ

الســفر، أو التنقــل خــارج القصــر أو داخلــه.
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الصورة 2: الواجهة المعمارية بصفتها نصا ثقافيا، المصدر: تصوير الباحث، 2022.

تكتســب مفــردات هــذا النــص المعمــاري قيمــة تعبيريــة وحمولــة دلاليــة هــي مــن صلــب الحيــاة الاجتماعيــة المعنيــة، ويــؤدي 
تغييــر موقعهــا التركيبــي أو ســياقها التداولــي إلــى توليــد دلالــي غيــر نهائــي، وهــذا معنــاه أن دلالاتهــا وحــداتٌ ثقافيــة وليــدة 
ــع الفضــاء الواحــي  ــة م ــد ألف ــةً تُولِّ ــون جمالي ــدام الل ــى هــذا الأســاس، يضفــي انع ــداولا. وعل ــا وت ــا إنتاجً ــة له ــا الحاضِن بيئته
ــف فــي المعمــار. ومــن ثــم، صــار انعــدام اللــون غطــاء  الصحــراوي، ويوحــي ببســاطة العيــش والســكن بالقصــر، وعــدم التكلّ
ثقافيــا لرؤيــة مخصوصــة حــول العالــم. وذلــك جــزء مــن دلالات مــواد البنــاء المســتعملة، وقلــة الزخرفــة؛ إذ تشــير إلــى عفويــة 
فهــا شــيء، ولا يَحجبهــا حجــاب. ذلــك  ــل رؤيــة الأشــياء علــى حقيقتهــا لا يُغلِّ الحيــاة داخــل القصــر، وكأنّ الإنســان الواحــي يُفضِّ
أن الصراحــة، والوضــوح، والثقــة، والبســاطة، معاييــر مهمــة لعيــش الحيــاة القرويــة، والاندمــاج فيهــا. لذلــك، يحتمــل انعــدام 
اللــون، ونــدرة الزخــارف فــي واجهــة العمــارة الطينيــة دلالات متعــددة مثــل: الصفــاء، والنقــاء، والجوهــر، والأصــل، والحقيقــة. 
كمــا تتصــل العتبــة بمجموعــة مــن الطقــوس والمعتقــدات التــي تختلــف مــن كــون ثقافــي إلــى آخــر- ترديــد البســملة، أو تــلاوة 
ــه تصرفاتنــا اليوميــة، لكننــا لا ننتبــه إلــى ســلطتها  ســورة الفاتحــة، أو تقديــم الرجــل اليمنــى، إلــخ- التــي تســتقر فــي أذهاننــا وتوجِّ
بحكــم ألفتنــا لهــا. وتقــع العتبــة عنــد مداخــل الغــرف، أو المنــازل، أو القصــور، ويرتبــط تخطيهــا بمجموعــة مــن الطقــوس )الأعــراس 
مثــلا(، لكــن تدبّرهــا وتأملهــا يفضــي إلــى عــدّ هــذه الوحــدة المعماريــة الوظيفيــة »حاجــزا ثقافيــا« يــؤدي دور الحــارس؛ فهــي 
حــد فاصــل وواصــل فــي الآن ذاتــه؛ يفصــل داخــل العمــارة عــن خارجهــا ويعزلهمــا عــن بعــض، أي يفــرّق بيــن »ملكــي«/ »ملكنــا« 

و»ملــك الآخــر«، أو بيــن »فضائنــا«/ »فضــاء النحــن« و»فضــاء الآخريــن«، وهــي فــي الآن نفســه تصــل الداخــل بالخــارج.

خاتمة

نــة للتجربــة  تمكنــت هــذه المقالــة مــن تحليــل نمــط مــن أنمــاط العلاقــات التــي تربــط بيــن الأنســاق الســميائية الثقافيــة المكوِّ
الإنســانية؛ ويتعلــق الأمــر بمناقشــة ارتباطــات النســق اللســاني والنســق المعمــاري اســتنادا إلــى علاقــات: المماثلــة، والتوليــد، 
والتأويــل. وقــد ســاعدنا اعتمــاد مفاهيــم وأدوات لســانية، وســميائية ثقافيــة، وأنثروبولوجيــة تأويليــة متكاملــة لباحثيــن أمثــال: 
»فيردينانــد دي سوســير«، »وشــارل ســندرس بــورس«، و»رولان بــارت«، و»أمبرتــو إيكــو«، و»إدوارد تــي هــول«، و»إميــل 
ــدًا موضــوع ســميائي تواصلــي  بنفنيســت«، و»يــوري لوتمــان«، وغيرهــم، علــى مناقشــة أن الثقافــة بعامــة والمعمــار تحدي

منخــرط فــي ســيرورة إنتــاج المعانــي وتوصيــل المعلومــات والرســائل داخــل ســيرورة الفضــاء الإنســاني الســميائي.

بناء على ما تقدم، يمكن استخلاص النتائج التالية:

الثقافــة نســق ســميائي عــام يتشــكل مــن أنســاق علامــات فرعيــة وظيفيــة متباينــة هــي مكوناتهــا الماديــة وغيــر 	 
الماديــة، واللفظيــة وغيــر اللفظيــة.

الثقافــة أنســاق دلاليــة وموضوعــات تواصليــة قــادرة علــى إنتــاج خطابــات دالــة علــى هويــة فضائهــا الســميائي 	 
وقيمــه وذاكرتــه.

ــع يشــمل أيّ نســق ســميائي لســاني وثقافــي وفنــي قــادر علــى إحــداث تواصــل 	  اللغــة تصــور ســميائي مُوسَّ
بيــن باعــث ومتلقــي علــى الأقــل.

المعمــار أحــد اللغــات الثقافيــة الثانويــة التــي يمكنهــا توصيــل المعلومات بواســطة مفرداتها المعماريــة الوظيفية 	 
المختلفة.

ــات 	  ــف الواجه ــوارى خل ــة تت ــغ رســائل عميق ــذي يُبل ــارة شــكل مــن أشــكال التواصــل الإنســاني الثقافــي ال العم
النفعيــة، والخصائــص الجماليــة، والوجــود البدَهــي.

ــرة عــن الهويــة والذاكــرة الجمعيــة والحضــارة والقيــم؛ فهــي تتكلــم معماريــا 	  العمــارة ظاهــرة ثقافيــة ناطقــة ومعبِّ
بواســطة لغــة معماريــة تختلــف مكوناتهــا وخصائصهــا وكيفيــات انتظامهــا وتركيبهــا مــن فضــاء ثقافــي إلــى آخــر.

العمارة بواحة تافيلالت تعبير رمزي أعمق من وجودها المباشر، ووظائفها النفعية، وخصائصها الجمالية.	 
العمــارة الطينيــة علامــة مركبــة مــن مجموعــة مــن العلامــات المعماريــة الفرعيــة التــي تشــتغل بشــكل ديناميكــي 	 

وموحــد ومنســجم مــن أجــل بنــاء معنــى مكتمــل، وتوصيــل رســالة متكاملــة.
العمــارة الواحيــة نســق ســميائي تواصلــي مركــب الوحــدات ومعقــد البنــاء؛ ذلــك أن كل شــيء فــي الظاهــرة 	 

المعماريــة شــكل تعبيــري: الزخرفــة، والألــوان، والتصميــم، والواجهــة المعماريــة، والنوافــذ، والغــرف، ومــا إلــى 
ذلــك ممــا يمكــن أن يُخاطــب المتلقــي.

ن لغــة العمــارة الطينية بواحــة تافيلالت،  لقــد مكننــا التحليــل السيمولســاني مــن تحليــل نمــاذج مــن الوحــدات التعبيريــة التــي تُكــوِّ
وتأويــل رســائل خطابهــا المعمــاري التــي لا يمكــن عزلهــا عــن ســياق الكــون الســيميائي المعنــي، وتاريخــه، وقيمــه، وجغرافيتــه، 
قًــا، »ذاكــرة«. وإن اســتمرار تناقلهــا وتداولهــا مــن جيــل إلــى آخــر مغــزاه  وذاكرتــه. ومــن ثــم، يمكــن عــد العمــارة الطينيــة ســجلاًّ مُوثِّ
ــداع  ــار لهــذا الإب ــار أو اندث ــة بيــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل. وبالمقابــل، فــإن كل انهي الإســهام فــي ربــط صــلات تاريخي
الإنســاني أو جــزء منــه معنــاه حــذف جــزء مهــمّ مــن هويتنــا وذاكرتنــا، ومــن ثــم فلــن يكــون بمقــدور الأجيــال القادمــة الحصــول 
علــى وثائــق ماديــة تاريخيــة داعمــة علــى التذكــر الثقافــي الجمعــي. وإذا كانــت العمــارة الطينيــة بواحــة تافيلالــت واقعــة ثقافيــة 
ــرة عــن هويــة قاطنيهــا، فــإنّ مــا نلحظــه اليــوم بفضــاء الواحــة مــن تراكــم ســريع لـ:»العمــارة  واجتماعيــة وتاريخيــة ناطِقــة ومعبِّ
الإســمنتية«، و»العمــارة الســياحية«، و»العمــارة الإشــهارية«، أصــاب الفضــاء المعمــاري بـــ: »هجنة معماريــة«، و»تلوث عمراني 
بصــري«، يتضــاءل معــه رابــط الانتمــاء. إن هــذه الدراســة راهنــت علــى تنبيــه المتلقــي إلــى لغــة العمــارة وخطابهــا الــذي تبعثــه 
يوميــا بقصــد تغييــر إدراكنــا لتلقيهــا، وهــو مــا يفتــح آفاقــا جديــدة لدراســة العمــارة الطينيــة مــن منظور مقاربــات مختلفة: نفســية، 

واجتماعيــة، وهندســية، وغيرهــا، كفيلــة بتقديــم فهْــم أفضــل ومغايِــر لنشــاط العمــارة.
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